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أثر الرؤية الدينية في النقد الأدبي الغربي

مصطفى عطية جمعة)*(

نناقــش بُعــدا مُهــا في منهجيــة النقــد الأدبي 

الغــربي، هــو أثــر الرؤيــة الدينية في تشــكيل 

العقــل النقــدي الحديــث والمعــاصر، وهــي 

ــداد  ــى امت ــا ع ــدال في وجوده ــة لا ج رؤي

تاريــخ المذهبيــة الأدبيــة والنقديــة الغربية.

أولا: الدين والنقد الأدبي في منظور 
المركزية الحضارية الغربية والتحيز 

الثقافي:

ــد  ــن بالنقـ ــة الديـ ــش علاقـ ــا نناقـ   عندمـ

الأدبي، فإننـــا نلـــج إليـــه في ضـــوء نهـــج 

الدراســـات الثقافيـــة، التـــي لا تتعامـــل 

)*( كلية التربية الأساسية، الكويت. البريد الإلكتروني:

mostafa_ateia123@yahoo.com
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مـــع النصـــوص بوصفهـــا نصوصـــا مجـــردة 

بـــل  الثقافيـــة،  بيئاتهـــا  عـــن  منعزلـــة 

ــا  ــا ممارســـات خطابيـــة تـــأتي إلينـ بوصفهـ

عـــى شـــكل أبنيـــة نصيـــة مرتبطـــة بالمعرفـــة 

المؤثـــرة  القـــوى  ومختلـــف  والســـلطة 

في تكويـــن الخطـــاب النقـــدي الغـــربي. 

فيجـــب أن نـــولي اهتمامنـــا للمضمـــرات 

الدلاليـــة الكامنـــة وراء الخطـــاب الأدبي بـــكل 

ــاب  ــذا الخطـ ــرة، لأن هـ ــه الظاهـ جمالياتـ

الجـــالي قـــد صنعـــه أشـــخاص انتمـــوا إلى 

ـــاب  ـــكيل الخط ـــاهمت في تش ـــات س مؤسس

ــاء الضـــوء  النقـــدي؛ لـــذا لا بـــد مـــن إلقـ

عـــى علاقـــة المعرفـــة النقديـــة بالســـلطة 

ـــة. فـــإذا كان النـــص هـــو  والمؤسســـات الديني

غايـــة الغايـــات في النقـــد الأدبي بحيـــث لا 

ـــرى  ـــر الأخ ـــن الظواه ـــزل ع ـــه بمع ـــر إلي ينُظ

ـــإن  ـــط، ف ـــه فق ـــه أو لجماليات ـــرأ لذات ولا يقُ

النـــص يعامـــل بوصفـــه حامـــل نســـق، وهـــذا 

ـــافي  ـــد الثق ـــعى النق ـــذي يس ـــو ال ـــق ه النس

ـــص مجـــرد  ـــص، فالن ـــاً بالن إلى كشـــفه متوس

ـــر  ـــة في تمري ـــل الثقاف ـــاف حي ـــيلة لاكتش وس

أنســـاقها، وهـــذه نقلـــة نوعيـــة في مهمـــة 

ـــي  ـــاق ه ـــك أن الأنس ـــة؛ ذل ـــة النقدي العملي

ـــا، وليســـت النصـــوص.  ـــوف عليه ـــراد الوق الم

الغـــوص  المهـــم  فمـــن  آخـــر  وبمعنـــى 

فيـــا وراء النـــص، مـــن أجـــل الكشـــف 

عـــن كل مـــا يمكـــن تجريـــده منـــه))).

وبالتــالي لا ننظــر إلى النقــد الأدبي بمعــزل عن 

ســياقاته الحضاريــة وتقاطعاتــه الثقافيــة، 

بــل نقــرأ مــا في داخــل النــص، ومــا تبــوح بــه 

شــفراته، في ضــوء العــر والزمــان والمــكان 

ــج مــن خلالهــا،  والإنســان والبيئــة التــي أنُتِ

وتوجــه بالخطــاب إليهــا. 

النقد الأدبي والمركزية الحضارية: 

مــدى حضــور  حــول  الســؤال  طـُـرِح  إذا 

ــة  ــات  الأدبي ــن Religion« في النظري »الدي

والنقديــة المعــاصرة، فــإن الاعــراض والرفــض 

سيســودان الــردود التــي  ســتصوب أســهمها 

نحــو مثــل هــذه الأســئلة، فالتوجــه الســائد 

أي  عــن  تمامــا  الديــن  يقــي  والمعهــود 

حضــور في التيــارات الأدبيــة والفكــر النقــدي 

عائــد  وهــذا  الطبيعيــة؛  بالعلــوم  أســوة 

النظريــة  أن  أهمهــا  عديــدة،  لاعتبــارات 

ــاج  ــي نت ــاصرة، ه ــة والمع ــة الحديث النقدي

مــا  بــكل  وفكرهــا،  الغربيــة  الحضــارة 

بالجوانــب  متصلــة  دلالات  مــن  تعنيــه 

ــراءات،  ــة والأدوات والإج ــة والمنهجي النظري

فالحضـــارة الغربية تأسســت عــى العلمانية 

عبــد اللــه إبراهيــم، الثقافة العربيــة والمرجعيات المســتعارة:  	(((

ــروت،  ــة. ب ــات العولم ــم ورهان ــاق والمفاهي ــل الأنس تداخ

بعدهــا. ومــا   )44 العــربي)1999م(، )ص  الثقــافي  المركــز 
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)Secularism( أو اللادينيــة، التــي – مــن 

المفــرض أنهــا - تقــي الديــن )أيــا كان( 

جوانبهــا،  بكافــة  المدنيــة  الحيــاة  عــن 

وتنتــر لــكل مــا هــو إنســاني دنيــوي أرضي؛ 

ــن المســيحي بســلطاته  عــى قناعــة أن الدي

ــاسي  ــق الأس ــة؛ كان العائ ــية والبابوي الكنس

في نهضــة أوروبــا، وتحريــر العقــل فيهــا.

ــا  ــس - نظري ــث إذن مؤس ــد الحدي  إن النق

ــة والطروحــات  ــى الفلســفات العلماني – ع

ــده  ــا نج ــذا م ــا، وه ــة به ــولات المتصل والمق

في كثــر مــن الأصــول الفلســفية ومرجعيــات 

النظريــات النقديــة الحديثــة، مثــل فلســفة 

وســارتر  ونيتشــه،  وماركــس،  ديــكارت، 

ــد  ــل ض ــلطة العق ــاء س ــن إع ــم، م وغيره

ــي،  ــو دين ــا ه ــض كل م ــل، ورف ــلطة النق س

ــود.  ــاح للجم ــل، مفتــ ــاق للعق ــه مغــ لأن

»يورجــن  الألمــاني  الفيلســوف  نبّــه  وقــد 

هابرمـــــاس« إلى أهميـــــة فصــل العلــم 

والأخــاق والفــن عــن الرؤية الموحّــدة للعالم 

ــات،  ــي والغيبي ــن الفكــر الدين المســتمدة م

ــل الحقيقــة  ــات الحقيقــة، ب ــى لثب فــا معن

ــة؛  ــوم الطبيعي ــر بالعل ــط أك ــبية، وترتب نس

فيــا تنســب مفاهيــم الخطــأ والصــواب 

والتــي تتأســس عليهــا العدالــة إلى علــم 

ــه الفلســفية، ويتــم تحديــد  الأخــاق بأصول

ــع  ــة، وتنب ــب الذائق ــون حس ــالات الفن مج

مــا هــو جــالي وتعبــري، أي تخضــع هــذه 

العلــوم إلى النظــرة الإنســانية الذاتيــة، التــي 

هــي متغــرة بطبيعتهــا، كــا تكــون مرتهنــة 

بتطــور المجتمعــات وتقدمهــا، فالمجتمعــات 

ــة  ــن مرجعي ــي يشــكّل الدي ــة ) الت التقليدي

عليــا لهــا ( دوجماطيقيــة)))، أمــا المجتمعــات 

الحديثــة فقــد أقصــت الديــن، وجعلــت 

ــا  ــا، في ــا لتطوره ــان أساس ــة والبره الفرضي

والــذي  »العقلنــة«)))،  اصطلاحــا  يســمى 

ــربي إلى  ــراث الأدبي الغ ــه لل ــعى في قراءت س

تغييــب المســلمات، ســواء مــا يديــن لــه 

ــآكل  ــالي تت ــا، وبالت ــرس فيه ــا انغ ــا أو م به

وهــو  دارهــا  عقــر  في  المســلمات  هــذه 

الــراث الأدبي الغــربي، مــا يــؤدي إلى قلــب 

وقراءتــه   ،((( نفســه  الــراث  إلى  النظــرة 

بعيــدا عــن أيــة نــوازع دينيــة متوارثــة ، 

أي تكــون قــراءة جماليــة فكريــة بالأســاس. 

الغــربي  النقــد  يرفــع  ذلــك،  ســبيل  وفي 

شــعارات عديــدة منهــا: المنهجيــة العلميــة، 

كلمــة يونانيــة الأصــل، تعنــي التعصــب لفكــرة معينــة دون  	(((

ــا. )المحــرر( ــل ينقضه ــأي دلي ــان ب ــا أو الإتي ــاش فيه ــول النق قب

ــة  ــث. ترجم ــة والتحدي ــة والحداثي ــب، الحداث ــرت هول روب 	(((

ــرن  ــد الأدبي، الق ــدج في النق ــوعة كمبري ــرسي، موس ــن م فات

والنفســية(،  والفلســفية  التاريخيــة  )المداخــل  العــرون 

الأعــى  المجلــس  للترجمــة،  القومــي  المــروع  القاهــرة، 

)ص402(.  ،9 (مجلــد   2005( للثقافــة، 

تيمــوثي بــاثي، النقــد الأدبي وتاريــخ الأفــكار. ترجمــة: منــى  	(((

ــد 9، )ص63(. ــابق، مجل ــع الس ــة، المرج ــاب قتاي ــد الوه عب
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والموضوعيــة، ونزاهــة الباحــث، وحيــاده، 

وســامة إجراءاتــه، ومتانــة المنهجيــة ذاتهــا. 

ــل  ــك، تجع ــة دون ش ــعارات براق ــي ش وه

مــن يتلقاهــا في المــرة الأولى يفــرض الحيــاد 

وتحليلاتــه  النقــدي،  البحــث  في  التــام 

ــم  ــذا، ت ــفية. وهك ــئلته الفلس ــة، وأس النصي

الحديثــة  الغربيــة  للنظريــات  الترويــج 

العــرب،  الحداثيــن  النقــاد  قبــل  مــن 

ــن  ــات م ــي أو نقاش ــرح دين ــن أي ط رافض

النــص وتســائله. تقيــم  مرجعيــة دينيــة 

ولكــن واقــع الممارســات النقديــة والمذهبيــة 

ــرفي  ــم المع ــر في التراك ــذي يظه ــة، وال الأدبي

ــا  ــر إلى م ــربي؛ يش ــد الأدبي الغ ــل للنق الهائ

الغربيــن  النقــد والنقــاد  حــواه خطــاب 

وتطبيقاتهــم  ونظرياتهــم  مدارســهم  في 

ونماذجهــم؛ مــن انحيــازات عديــدة للمركزية 

الفكريــة الغربية بشــكل عــام، وكل ما يتصل 

بهــا مــن أســس معرفيــة ولاهوتيــة ولغويــة 

يختــص  وفيــا  خــاص،  بشــكل  وقوميــة 

اليهــودي. والــراث  المســيحية  بالديانــة 

 

البــون  جيــدا  نــدرك  أن  علينــا  وبالتــالي 

الشاســع بــن المبــادئ والشــعارات المرفوعــة، 

ــد  ــرأ النق ــرة، أي نق ــق والنظ ــع التطبي وواق

الأدبي الغــربي ضمــن ســياقاته الحضاريــة 

ــال  ــة ح ــى بأي ــا معن ــا، ف ــج فيه ــي أنت الت

والنقديــة  الأدبيــة  المــدارس  نتلقــى  أن 

الغربيــة ونعيهــا وندرســها، دون الانتبــاه 

إلى طبيعــة المركزيــة الحضاريــة المنبتــة لهــا. 

وهكـــذا، تـــم الترويـــج للنظريـــات 

الغربيـــة الحديثـــة مـــن قبـــل النقـــاد 

ـــرح  ـــن أي ط ـــرب، رافض ـــن الع الحداثي

دينـــي أو نقاشـــات مـــن مرجعيـــة 

ــائله. ــص وتسـ ــم النـ ــة تقيـ دينيـ

فالمركزيــة الحضاريــة الغربيــة هــي محصلــة 

للتطــور الفكــري المتكــون عبر قــرون عديدة، 

لتشــكيل الــذات المعرفيــة الغربية، وأساســها 

منهــج غــربي قوامــه: الوحــدة والاســتمرارية، 

منحتــه فكــرة شرعيــة الســيطرة عــى العــالم، 

ــر  ــارة تس ــيطرة ق ــع لس ــخ خاض وأن التاري

باتجــاه غايــة مرســومة، يقــف الغــرب عــى 

قمتهــا. فغايــة الفكــر الغــربي هــي ســيطرة 

الإنســان عــى الطبيعــة والعــالم، عــى أســاس 

أن المعرفــة قــوة)))، وقــد أســهم الفيلســوف 

التمركــز  تعميــق  في  »هيجــل«  الألمــاني 

الغــربي، ووصــل معــه الفكر الغــربي إلى ذروة 

ــاس  ــى الإحس ــم ع ــوق، القائ ــعوره بالتف ش

بالتفــاوت بــن عــالم غــربي ســامٍ علميــا 

ــون  ــكالية التك ــة: إش ــة الغربي ــم، المركزي ــه إبراهي ــد الل عب 	(((

ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــرب، المرك ــذات. المغ ــول ال ــز ح والتمرك

. )ص66(   ،  ) )1997م 
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الآخــر  والعــالم  وعرقيــا،  ودينيــا  وثقافيــا 

)باقــي شــعوب العــالم( الأدنى والأحــط))). 

أصــل،  مــن  فــرع  الغــربي  الأدبي  فالنقــد 

مــن  نابعــة  الفكريــة  جــذوره  إن  أي 

ــا  ــكل نظرته ــة ب ــة الغربي ــة الحضاري المركزي

لهــا  بــررت  والتــي  للعــالم،  الاســتعلائية 

استــــعمار الشــــــعوب ونهــــــب ثرواتــها. 

ونتوقـــف هنـــا عنـــد دور الديـــن في التمركـــز 

الحضـــاري الغـــربي، فقـــد مارســـت النزعـــة 

التطوريـــة في دراســـتها لتاريـــخ الأديـــان 

المقـــارن التأصيـــل لتفـــوق الغـــرب دينيـــا، 

فقـــد وضعـــت الديـــن المســـيحي بعـــد أن 

أوربتهـــا في قمـــة التطـــور الدينـــي، وبلـــور 

»هيجـــل« وجهـــة نظـــره في الأديـــان مـــن 

خـــال جـــدول، وضـــع المســـيحية عـــى 

قمتـــه، وجعـــل ســـائر الأديـــان في أفريقيـــا 

ــا  ــا نقاطـ ــفله، وأعطاهـ ــة أسـ ــيا واقعـ وآسـ

ـــا  ـــد ع ـــر بعي ـــذا غ ـــة)))، وه ـــة منحط باهت

تطرحـــه الكنيســـة الكاثوليكيـــة في رؤيتهـــا 

للعـــالم، والمتمثلـــة في ترســـيخ ثنائيـــات 

متضـــادة: مملكـــة اللـــه / مملكـــة الدنيـــا 

ــدد مؤسســـوها  ــور، وشـ ــا / الامبراطـ ، البابـ

ـــلطة  ـــة للس ـــلطة الأرضي ـــوع الس ـــى خض ع

المرجع السابق، )ص46(. 	(((

المرجع السابق، )ص134( 	(((

أبعـــاده  بـــكل  العـــالم  وأن  الكنســـية، 

لا  والثقافيـــة؛  والتاريخيـــة  الجغرافيـــة 

إلا  الأخلاقيـــة  مشروعيتـــه  يكتســـب 

وبصماتهـــا.  الكاثوليكيـــة  بالكنيســـة 

ــرون مـــع  ــوب المبـ ــب أن يجـ ــا عجـ فـ

ـــل  ـــن الأناجي ـــن، حامل ـــتعمرين الأوربي المس

جنبـــا إلى جنـــب مـــع الســـاح، لتخيـــر 

ـــل))). فــــ  ـــيحية أو القت ـــن المس ـــن ب المقهوري

ـــة  ـــا الكنيس ـــي طورته ـــلطة الت ـــع أن الس »م

واللاهـــوت في مجـــال الفكـــر والأخـــاق؛ 

العـــر  في  الـــوراء  إلى  اسُـــتبعدت  قـــد 

ــا  ــاء كل مـ ــول بانتهـ ــإن القـ ــث، فـ الحديـ

ـــبكة  ـــة في ش ـــوت والكنيس ـــة باللاه ـــه علاق ل

الفكـــر الحديـــث يحتـــاج إلى براهـــن غـــر 

ـــيحي(  ـــن« )المس ـــام الدي ـــد ق ـــرة... فق متواف

ـــر  ـــوذج الفك ـــع نم ـــه م ـــف نفس ـــا بتكيي هن

الحديـــث )مـــا يعنـــي( أن احتجابـــه لا 

ـــن  ـــه مضام ـــر في توجي ـــد الأث ـــه فق ـــي أن يعن

الفكـــر، فحضـــوره أكـــر مـــن أن يوصـــف 

ــة«))).  ــة الحديثـ ــفات الغربيــــ في الفلســــ

ــل«،  ــوف »هيج ــبة إلى الفيلســـــ وبالنســـ

فمعلــــوم عنــه أن يمثــل مرجعـــية كــرى في 

العصــــر الحديــث في فلســفة الجــال عامــة 

المرجع السابق، )ص 290(. 	(((

المرجع السابق، )ص309(. 	(((
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وفي النظريــــات الأدبيـــة والنقديــة خاصـة. 

فإننــا  للديــن،  هيجــل  رؤيــة  عــن  أمــا 

ــرى  ــث ي ــي شــأن المســيحية، حي نجــده يعُ

الفنــي  الشــكل  أن  للجــال،  فلســفته  في 

ــاوز  ــة، تتج ــادا روحي ــه أبع ــوي في طيات يح

وأن  يقدمــه،  الــذي  المــادي  التشــكيل 

»النظــرة المســيحية للحقيقــة هــي مــن هــذا 

النــوع، وفــوق كل شيء فــإن روح عالمنــا 

اليــوم أو بصفــة أدق، فــإن روح ديانتنــا، 

وتطــور عقائدنــا، تتبــدى عــى أنهــا تتجــاوز 

المرحلــة التــي عندهــا يكــون الفــن هــو 

النمــط الفائــق لمعرفتنــا بالمطلــق... لقــد 

ــال  ــة كأع ــال الفني ــل الأع ــا تبجي تجاوزن

ــه  ــذي تخلف ــاع ال ــا، والانطب ــة وعبادته إلهي

هــو مــن النــوع التأمــي عــى نحــو أكــر«))). 

ــة  ــن في النهاي ــدف الف ــى أن ه ــدد ع ويش

أخلاقــي،  تطهــري،  تحســيني،  جــالي، 

يرتقــي بالــروح والذائقــة، وأن رســالة الفــن 

هــي كشــف الحقيقــة في شــكل تشــكيل 

ويعــزز  بالجــال،  ينبــض  حــي،  فنــي 

العقــل  مــع  يتعــارض  ولا  الإنســان،  روح 

ــدة التــي  ــات العدي ــع الثنائي الحديــث، ويمن

ــث،  ــر الحدي ــان في الع ــا الإنس ــاني منه يع

ــة  ــن. ترجم ــم الجــال وفلســفة الف ــك هيجــل، عل فريدري 	(((

مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، القاهــرة، دار الكلمــة للنــر 

والتوزيــع، )2010م(، )ص38(.

ــادة،  ــروح والم ــن ال ــراع ب ــة في ال والمتمثل

ــة ))). ــاق والغايــ ــر، الأخــ ــة والفكـ المنفعـ

ــيحية  ــدور المس ــا ب ــرف هن ــل يع إن هيجـ

في الفــن، مرتكــزا عــى الأبعــاد الروحيــة 

المتولــدة في العمــل الفنــي، والتــي هــي 

ســمة أساســية في الديانــة المســيحية، ويؤكــد 

أن عــر التقديــس للعمــل الفنــي المتمثــل 

في عبادتهــا قــد انتهــى ويقصــد - دون شــك 

- الديانــات الوثنيــة، ولكــن روح الفــن نابعة 

مــن روح التأمــل الــذي هــو ســمة أساســية 

في المســيحية، ولا ضــر في ذلــك، فهيجــل 

متوائــم مــع ثقافتــه المســيحية التــي انتمــى 

إليهــا ديانــة، وشــكلت وجدانــه وروحــه، 

واســتلهمها في تنظيراته الفلســفية والجمالية. 

نظرية التحيز وازدواجية النقد الغربي:

مــن  بــه  يتصــل  الأدبي، ومــا  الإبــداع  إن 

نظريــات أدبيــة ونقديــة إنمــا هــو في البــدء 

والمنتهــى منتــج معــرفي حضــاري، فــا يمكــن 

التفكــر بمعــزل عــن الســياقات الثقافيــة 

ــارات  ــة والإش ــه، ولا عــن البيئ ــي أنتجت الت

هــي  التــي  والمصطلحــات  والأيقونــات 

مبثوثــة فيــه، وبالتــالي لا يمكــن نزعهــا مــن 

 / المفكــر  الإنســان  لأن  الثقافيــة،  بيئتهــا 

المرجع السابق، )ص103-98(. 	(((
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المبــدع / الناقــد هــو ابــن بيئتــه الثقافيــة في 

ــه  ــن محصلت ــر ضم ــو يفك ــر، فه ــة الأم نهاي

المعرفيــة ولغتــه ودينــه وقوميتــه، فــا يمكــن 

تخيــل مبــدع يكتــب في الفضــاء الثقــافي 

المطلــق، وإنمــا يمكــن أن يكتــب ضمــن رؤية 

إنســانية رحبــة، منطلقــا مــن رؤى وقناعــات 

ــا هــو كــوني، ضــد كل  ــة، تحتضــن م إيجابي

أشــكال التعصــب والاســتعلاء عــى الآخريــن.

وهـو مـا ينبـه إليـه عبـد الوهـاب المسيري، 

نشـاط  ضمـن  التحيـز  لظاهـرة  تحليلـه  في 

الإنسـان، في المجتمعـات الإنسـانية المتعددة، 

واقعـة  وكل  شيء،  كل  إن  يقـول:«  إذ 

وحركـة، لهـا بعـد ثقـافي، وتعرب عـن نمـوذج 

معـرفي ورؤيـة معرفيـة«))). وهـذا يعنـي أن 

افرتاض وجـود نظريـة أو منهـج أو نمـوذج 

أمـر  هـو  ثقـافي  بعـد  دون  مـن  منتـج،  أو 

ذلـك  على  والأمثلـة  مجـدٍ،  ولا  غير عملي 

تحمـل  الراهنـة،  حياتنـا  إن  بـل  تحصى،  لا 

منتوجاتهـا ومظاهرهـا  العولمـة في  بصامت 

أو  وعلاماتهـا، وكل منتـج يحمـل في طياتـه 

إشـاراته ملامـح الثقافـة الغربية بشـكل عام. 

والأمر نفسـه ينطبــق على الظاهـرة الأدبية 

والمنهجيـة النقـــدية، فقـد نقُِلـت كثـير من 

ــات  ــا، الولاي ــز. فرجيني ــه التحي ــري، فق ــاب المس ــد الوه عب 	(((

للفكــر الإســامي.  العالمــي  المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد 

)ص30(. ـ  ه(   1418(

الثقافـة  إلى  والنقديـة  الأدبيـة  المذهبيـات 

مناقشـتها  دون  مـن  المعـاصرة،  العربيـة 

ومترجميهـا  ناقليهـا  قبـل  مـن  ومسـاءلتها 

عـن علاقتهـا بالأبعـاد الثقافيـة للمجتمعـات 

مسـتوى  على  إمـا  فيهـا:  المنتجـة  الغربيـة 

وإمـا  منهـا،  انبثقـت  التـي  الفلسـفات 

التـي  والاجتماعيـة  المجتمعيـة  الظـروف 

وإمـا  وانتشـارها،  ترسـيخها  في  سـاهمت 

النامذج الأدبيـة التـي عرّبت عنهـا، وإما من 

خالل تحليـل الخطابـات النقديـة التطبيقية 

التـي رافقـت هـذه النظريـات بشـكل دائم، 

فاقتصر النقـل للمذهبيـة الأدبيـة والنقديـة 

الغربيـة على الترويـج للمذهـب )نظريـا ( 

بالتيـه  شـعور  مـع  بوصفـه طرحـا جديـدا، 

 ، المـروّج   / المترجـم   / الناقـل  لازم  والفخـر 

والاسـتعلاء على مـا هـو سـائد في السـاحة 

الثقافيـة العربيـة، واعتربوا النمـوذج الغربي 

هـو الأعلى فكـرا وإبداعـا، على قناعـة مـن 

الناقلين أننـا في حاجـة إلى النقد مـن منظور 

والغربلـة  التشـكيك  يعنـي  والنقـد  غـربي، 

يعنيـه  وبمـا  متعاليـة،  بـروح  دومـا  ويتـم 

مـن نظـرة أقـل نحـو مـا هـو تـراثي أو نابـع 

ومعرب عن أصالـة الثقافة الإسالمية العربية. 

أحـد  إليهـا  أشـار  التــي  الظاهــرة  وهــي 

الباحثيــن، وتـتـــصل بالمذهبيــة الفـكريــة 

الغربيــة، ويعــنــي بهـــا ظاهـــرة« الأنفـة 
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الثقافيـة«  ويمكـن تعريفهـا: بكونهـا الوجـه 

بهـا:  ويقصـد  التحيـز،  لنظريـة  الوجـداني 

درجـة  إلى  الحضاريـة  بالـذات  الاعتـزاز 

بالكامل  والإحسـاس  والتعـالي،  النرجسـية 

المبـدع   / الباحـث   ( يجعـل  مام  المتوهـم، 

وفـق  إبداعـه  يمـارس    ) الغـربي  الناقـد   /

ثقافتـه ومزاجـه الخـاص، مع انفتـاح محدود 

وتثاقـف على العـالم – خاصـة العـالم المتأخر 

/ المتخلـف في منظـوره – بـكل تعـال وأنفـة 

ونرجسـية)))، وهذا ما تأثر بـه المبدع والناقد 

في الشــرق، أو تســـرب إلى عقلـــه الباطـن. 

وقــد توقــف« إدوارد ســعيد« أمــام تلــك 

ــع الأدبي  ــا في الواق ــي وجده ــة الت الازدواجي

دور  أن  يــرى  حيــث  الغــربي،  والنقــدي 

موظفــي الخارجيــة في الســلطة/ الحكومــات 

الشرعيــة  مســحة  إضفــاء  هــي  الغربيــة 

عــى السياســة الخارجيــة بــكل مــا فيهــا 

هــذا  ومثــل  وامبرياليــة،  عنفــوان  مــن 

القــول يصــح عــن نقــاد الأدب والكتــاب 

الإنســانيين المحترفــن، فخبرتهــم قائمــة عــى 

أســاس عــدم التدخــل فيــا دعــاه »فيكــو« 

ذلــك  أي  الأمــم،  بعــالم  الروعــة  بمنتهــى 

عبــد اللــه البريــدي، الأنفــة الثقافيــة بوصفهــا انعكاســا  	(((

ــكالية  ــدوة »إش ــال ن ــن أع ــث ضم ــز، بح ــا للتحي ومقياس

والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  القاهــرة،  جامعــة  التحيــز«، 

.)25 )ص  /)2007م(،   10  ،13-10 السياســية، 

ــى  ــه أيضــاً، بمنته ــن دعوت ــذي يمك ــالم ال الع

فنحــن  الدنيــا«.  أو  بالعــالم  البســاطة،« 

نقــول لتلاميذنــا وعمــوم جماهيرنــا بأننــا 

ندافــع عــن الآداب الكلاســيكية، مفخــرة 

النفيســة،  الأدب  ودرر  الليبراليــة  الثقافــة 

ــن  ــه ع ــف في ــذي نكش ــت ال ــى في الوق حت

ــا عاجــزون-  ــون - ولربم ــا صامت أنفســنا بأنن

والاجتماعــي  التاريخــي  العــالم  حيــال 

الــذي تحــــــدث فيــه كل هــــذه الأشــياء))). 

وعمـــوم  لتلاميذنـــا  نقـــول  فنحـــن 

ــن الآداب  ــع عـ ــا ندافـ ــا بأننـ جماهيرنـ

ــافة  ــرة الثقــ ــة، مـفـخــ الكلاســيكـيــ

ـــة ودرر الأدب النفيســـة، حتـــى  الليبرالي

في الوقـــت الـــذي نكشـــف فيـــه عـــن 

ولربمـــا   - صامتـــون  بأننـــا  أنفســـنا 

ــي  ــالم التاريخـ ــال العـ ــزون- حيـ عاجـ

والاجتماعـــي الـــذي تحـــدث فيـــه كل 

ــياء. ــذه الأشـ هـ

قيــم  عــن  تعــر  الكلاســيكية  فــالآداب 

الحضـــارة الغربيـــة: الحريـــة والمســـاواة 

والعدالـــة وحقــوق الإنســان، ويدافــع عنهــا 

إدوارد ســعيد، العــالم والنــص والناقــد. ترجمــة: عبــد الكريــم  	(((

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات  دمشــق،  محفــوظ، 

. )ص5(   ،) )2000م 
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الناقــد الأدبي في كتاباتــه، ولكنــه يتغافــل 

ــن  ــه ع ــرافي في كتابات ــكل اح ــدا وبش متعم

الجرائــم التــي تتــم في العــالم الخارجــي، 

ــة  ــلطات الغربي ــات والس ــها الحكوم وتمارس

نحــو الشــعوب الأخــرى. فــإدوارد ســعيد 

الدنيــوي«،  النقــد  يســميه«  لمــا  ينتــر 

المســتمد مــن رؤيــة إدوارد ســعيد التــي 

تنحــاز لــكل مــا هــو إنســاني دنيــوي أي 

»الإحســاس بالتاريــخ وبالإنتــاج البــري«)))، 

ــة،  ــرة تاريخاني ــادئ ونظ ــى مب ــس ع وتتأس

محورهــا النظــر بإنســانية إلى العــالم، وتقــوم 

عــى رؤيــة تحليليــة للممارســات الإنســانية 

تعتمــد عــى العقلانيــة وتســعى إلى نبــذ 

في  للمســاهمة  الحــق  ونــرة  التطــرف 

تكويــن مجتمــع بــري عاقــل وعــادل. إنهــا 

نظــرة تنتــر في جوهرهــا إلى علمانيــة النقد 

الأدبي، وتربطــه بقيــم إنســانية عليــا، تتجاوز 

والثقافــات.  والأعــراق  للأديــان  التعصــب 

ولكنــه في نهايــة كتابــه وبعــد دراســات 

ــة المســتندة  ــدة، يرصــد النظــرة الغربي عدي

أيضــا.  إليهــا  والمنحــازة  المســيحية،  إلى 

ويتـخــــذ »ســــعيد« نموذجــــا تطبيقيــا، 

ــتشرق  ــات المس ــه لكتاب ــال نقاش ــن خ مــ

»ماســينيون« عــن الحــاج، الشــاعر الصــوفي 

المرجع السابق، )ص373(. 	(((

ــه،  ــبب آرائ ــرا بس ــانى كث ــذي ع ــلم، ال المس

وقــد اسُتشِــهد في النهايــة بســبب مقولاتــه؛ 

في  كامنــة  المشــكلة  أن  »ســعيد«  يــرى 

ــة  ــى القضي ــه ع ــينيون وحكم ــم ماس تقيي

ــذ  ــد اتخ ــيحي، فق ــه المس ــور دين ــن منظ م

ــاه  ــا أس ــم، في ــا للحك ــيح عنوان ــن المس م

المبادلــة، أو بــالأدق أن هنــاك في الأديــان 

الأخــرى مــا يشــابه المســيح في تضحياتــه 

مــن أجــل البشريــة، ومــا الحــاج إلا ضحيــة 

مثــل المســيح، يقــول : »إن مــا يكمــن خلــف 

فكــرة المبادلــة هــو النقيضــة الموجــودة أبــداً 

بــن الشــيئين البديلــن لبعضهــا بعضــاً. 

فالمســيح كقربــان مــا هــو بمنتهــى الجــاء إلا 

البديــل الأســمى لكونــه ضحيــة قربانيــة عــن 

البــر أجمعــن ولكونــه ابــن اللــه في آن 

ــة،  ــة ديني ــاً. فالمســيحية كمنظوم واحــد مع

كطقــوس دينيــة، كلغــة، مبنيــة مــن صميــم 

صرامــة  وإن  الجوهريــة.  النقيضــة  تلــك 

لنقــل  منهــج ماســينون لصرامــة تطمــح 

هــذه النقيضــة والمبادلــة الدينيــة إلى ميــدان 

اللغــات ومــن هناك إلى العربية والإســام«))).

ولنتوقــف عنــد رؤيــة »ســعيد« للمســيحية، 

حيــث جعلهــا منظومــة دينيــة، وطقوســية، 

ــرؤى  ــن ال ــر م ــا الكث ــت عليه ــة، انبن ولغوي

والأحـــــكام نحــــو الثقــافــــات الأخــــرى. 

المرجع السابق، )ص367(. 	(((
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كــا يرصــد في موضــع آخــر مآخــذ عــى 

ــة  ــة العربي ــر إلى اللغ ــو ينظ ــينيون وه ماس

والإســام في كتاباتــه، فــرى دائمــاً نقيضــة 

تســتوجب المواجهــة وقطباهــا يســمحان 

للمــرء أن يقطــع المســافة مــن اللغــة إلى 

ثانيــة:  مــرة  أدراجــه  يعــود  وأن  الديــن 

مــن العربيــة إلى الفرنســية، مــن الإســام 

ــدء  ــى ب ــود ع ــم ع ــن ث ــيحية، وم إلى المس

مــرة أخــرى. وفي صميــم كل قطــب مــن 

ــض))).  ــن النقائ ــد م ــك المزي ــة هنال النقيض

هنــا حــرت المســيحية للحكم على الإســام، 

ــا  ــة بينه ــية للمقارن ــرت الفرنس ــا ح مثل

ــة  ــة الغربي ــة المركزي ــة، فالنزع ــن العربي وب

متواجــدة، لا يســتطيع الناقــد الغــربي أن 

حقيقــة  ليتعــرف  إســارها،  مــن  يخــرج 

الإســام كــا هــي، وحقيقــة اللغــة العربيــة. 

كتابــه  إدوارد ســعيد في خاتمــة  ويســجل 

خلاصــة عنونهــا بـــ »النقــد الدينــي«، مشــرا 

إلى أن الإحســاس بالانتــاء الديني، وســيطرة 

النقــدي  النشــاط  عــى  الإحســاس  هــذا 

منحــازا  يجعلــه  الأدبي،  للناقــد  والفكــري 

بالحيــاد،  تظاهــر  وإن  بآخــر،  أو  بشــكل 

ــة، بنظــم  ــا، كالثقاف ــن يزودن ــك أن »الدي ذل

المرجع السابق، )ص369(. 	(((

ــن  ــة م ــوس الديني ــر للطق ــلطة وبمعاي للس

تلــك التــي تخلــص بشــكل منتظــم إلى فــرض 

الخنــوع أو إلى اكتســاب الأشــياع. وهــذا 

ــة  ــدوره يفــي إلى عواطــف جماعي ــر ب الأم

منظمــة مــن ذوات النتائــج المشــؤومة فكرياً 

فإصــدار  الأحيــان.  أغلــب  في  واجتماعيــاً 

هــذه النتائــج عــى بقائهــا، وإصــدار غيرهــا 

ــر  ــان أك ــة، يثبت ــار الثقافية/الديني ــن الآث م

مــا ينبغــي ضرورة توفــر اليقــن والتضامــن 

جماعــة  إلى  الانتــاء  وحــس  الجماعــي 

لــدى تلــك المقومــات التــي تبــدو أنهــا مــن 

المقومــات الأساســية للحيــاة البشريــة«))).

ســلطة،  يصبــح  الديــن  فــإن  وبالتــالي، 

وانحيــازا، وتكتــا، ولم يعــد إيمانــا وقيــا 

فانتصــار  أخلاقيــا،  ورقيــا  وســلوكيات 

ــد  ــوي عائ ــد الدني ــاح النق ــعيد« لاصط »س

إلى قناعتــه أن المؤمنــن بالديــن مــن النقــاد 

يحولــون  المشــتغلين  وســائر  والمثقفــن 

ومعايــر  ومرجعيــة،  ســلطة  إلى  الديــن 

وأحــكام، فتضيــــع الحقيقـــــة في النهايــــة. 

إن الواقـع يظُهـر أن الديـن لم يغـب قط عن 

السـاحة النقدية، حتى في أشد المواقف عداء 

للديـن، وتعصبـا للدنيـا )العلمانية الشـاملة( 

المرجع السابق، )ص373( . 	(((
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كام ظهر في إعلان »نيتشـه« عن مـوت الله، 

فهـو موقـف ديني وإن كان متضـادا، باعتبار 

أن الإيمـان المطلق بالإنسـان مصـدر للتشريع 

بـدلا مـن الله يحمل في طياته رسـالة تعبدية 

تفـرض نفسـها على ذوي النزعة النيتشـوية، 

تجعل الدين هاجسـا وسـؤالا ملحـا عليهم. 

فإقصـاء الديـن مـن الممارسـة النقديـة إجراء 

مسـتحيل لأن الديـن مـن المنظور الفلسـفي 

عقيـدة  ديـن  والال  عقيـدة،  البراغامتي 

كذلـك، بغـض النظر عـن شـكليات العقيدة.

الفلسـفة،  نطـاق  خـارج  نظرنـا  إذا  أمـا 

البدايـة  مـن  كلا  أن  في  تتمثـل  فالحجـة 

والمنهـج بالنسـبة إلى النقـد الغـربي لم يعرفـا 

المفارقـة بين الديـن والدنيا، بـل إن طابعهما 

الأصلي كان دينيـا بامتيـاز، وكل مـا في الأمـر 

مسـاره  في  يسـتلهم  وهـو  النقـد  ذلـك  أن 

مـدارس وتيـارات ومناهـج مختلفـة؛ جعـل 

حضـور الخطـاب الدينـي في كتابـات النقـاد 

يرتاوح بين الجالء والخفـاء))). فعلينا الانتباه 

إلى ذلـك، عندمـا نقـرأ المبثـوث في الكتابـات 

النقديـة الغربيـة ومـا أكثرهـا، وهـي تتسرب 

في  المتلقـي  لاوعـي  أو  وعـي  إلى  بدورهـا 

الشرق أو باقي ثقافات العـالم فينبهر بالفكر 

إسامعيل عثامني، إدوارد سـعيد بين النقـد الدينـي والنقـد  	(((

العلماني، مجلة فكر ونقد، العدد 21 ،)سبتمبر 1999م( ، )ص3( .

الالتصـاق  إلى  ويسـعى  الغـربي،  النقـدي 

الفكــري بمرجعيـاته الفكريــة والفلسـفـية، 

والالـتــصـــاق العاطـفــي المنـــرب بالآخــر.

وهـو مـا يرصـده إدوارد سـعيد حيـث يـرى 

أن الديـن قـد حضر بقـوة في أعامل عـدد 

عـاد  وقـد  مؤخـرا،  الدنيويين  النقـاد  مـن 

الانحيـاز الديني بطرق مختلفـة في كتاباتهم، 

بعـض  أعامل  في  يكـون  مـا  أوضـح  وعلى 

أمثـال  مـن  السـابقين  الدنيويين  الصناديـد 

ممـن  باريـت«  »وليـام  و  بيـل«  »دانيـال 

الاجتماعـي/ العـالم  أن  الآن  إليهـم  يبـدو 

صـار  حقيقيين  ونسـاء  لرجـال  التاريخـي 

بأمـــــس الحـاجــــة للتسـكـين الديـني))).

ــدد  ــوّل ع ــى تح ــه ع ــعيد« حزن ــدي »س يب

ــات  ــد بقناع ــن إلى النق ــاد الدنيوي ــن النق م

المجتمــع  بحاجــة  ذلــك  ويربــط  دينيــة، 

ــي، وهــو دال عــى  ــاس إلى تســكين دين والن

فشــل المــروع الحــداثي ذاتــه، فلــم يســتطع 

ــا ذا  ــا علماني ــا حداثي أن يوجــد إنســانا غربي

رؤيــة إنســانية واســعة، ولم يحقــق الســعادة 

ــه، ولكــن الواقــع أن مراجعــات  المنشــودة ل

مــا بعــد الحداثــة أظهــرت أن الديــن لم 

ــا  ــا، وإنم ــود إليه ــى يع ــة حت ــادر الحداث يغ

إدوارد ســعيد، العــالم والنــص والناقــد ، مرجــع ســابق، )ص  	(((

.)375  -374 ص 
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ــعاراتها،  ــا وش ــت طروحاته ــتترا تح كان مس

نقــول مســتترا، إلا أنــه جــي لــكل ذي بصيرة. 

وكــا ينبــه »ســعيد« في دراســة أخــرى، 

ــا يؤخــذ عــى مثقفــي العــر  ــأن أشــد م ب

الحــاضر هــو تنازلهم عــن ســلطتهم المعنوية 

والأدبيــة في مقابــل مــا يطلــق عليــه »تنظيــم 

والــذي  الجارفــة«،  الجماعيــة  المشــاعر 

والمشــاعر  الطائفيــة،  وراء  الســر  يعنــي 

إلى  المســتندة  والعــداوات  الجماهيريــة، 

اختــاف القوميــات، والمصالــح الطبقيــة.

وأيضـا السير في ركاب التوجهـات السـلطوية 

بالمثقفين  تسـتعين  التـي  )الحكوميـة(، 

الأعـداء  وللدعايـة ضـد  لتدعيـم سياسـاتها، 

الرسـميين، ولوضع صيـغ ملطفة في التعبيرات 

مـن  فعال  يحـدث  مـا  لإخفـاء  السياسـية، 

مقتضيـات  اسـم  تحـت  سـلطوية  غايـات 

عمل المؤسسـات الرسـمية، الكرامـة القومية، 

منعزلين  غير  الحقيقيـون  فالمثقفـون 

همـوم  يعيشــون  بـل  عاجيــة،  أبـراج  في 

والعـدل،  الحـق  لمبـادئ  وينحـازون  النـاس، 

الضعفـاء،  عـن  والدفـاع  الفسـاد،  وفضـح 

وتحــدي السلـطة المعيبـــة أو الغاشــمة))). 

ــاني،  ــد عن ــة: محم ــف والســلطة، ترجم ــعيد، المثق إدوارد س 	(((

القاهــرة رؤيــة للنــر والتوزيــع، )2006م(، )ص ص37 - 

ــدا«. ــان بن ــال »جولي ــه لأع ــن نقاش ــذا ضم 38(. ه

يبـــدي »ســـعيد« حزنـــه عـــى تحـــوّل 

إلى  الدنيويـــن  النقـــاد  مـــن  عـــدد 

ـــة، ويربـــط ذلـــك  النقـــد بقناعـــات ديني

ـــكين  ـــاس إلى تس ـــع والن ـــة المجتم بحاج

دينـــي، وهـــو دال عـــى فشـــل المـــروع 

الحـــداثي ذاتـــه، فلـــم يســـتطع أن 

ـــا  ـــا علماني ـــا حداثي ـــانا غربي ـــد إنس يوج

ـــق  ـــعة، ولم يحق ـــانية واس ـــة إنس ذا رؤي

الســـعادة المنشـــودة لـــه.

تسـعى حركـة مـا بعـد الحداثـة إلى إنشـاء 

كـون إنسـاني عالمي، يهـدف إلى ثـورة ثقافية 

لا معرفيـة إدراكيـة فقـط، وتحقيـق أهـداف 

سياسـية مشرتكة، تتجـاوز التباين والتشـتت 

لـدى الفئـات والشـعوب، متجـاوزة تصلبات 

الحداثـة التـي حصرت نفسـها في مقـولات 

كثيرة، تـدور في فلـك العقلانيـة واللادينيـة 

والدينيـة)))،  الثقافيـة  التعدديـات  ورفـض 

وهـو مـا لم يتحقـق، ولـن يتحقـق حسـبما 

تـرى حركـة مـا بعـد الحداثـة، التـي ركـزت 

الثقافيـة وكـون  بالتعدديـات  على اعترافهـا 

الديـن جـزءا أساسـيا منها، لا ينبغـي تجاهله 

أو إقصاؤه أو محاربته. 

ــد  ــة: عب ــة، ترجم ــد الحداث ــا بع ــة وم ــر، الحداث ــر بروك بي 	(((

الوهــاب علوب، أبو ظبي، منشــورات المجمــع الثقافي، )1995 

ــي  ــد الأمري م(. )ص ص32-33(. اســتنادا لأطروحــات الناق

ــا. ــة وتناقضاته ــد الحداث ــن ض ــاب حس ــل إيه ــري الأص الم
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ــلب  ــة تتطـــ ــة الراديكاليــــ فالديمقراطيــــ

منــا الاعــــــراف بالاختــــــاف والتمايــز 

والتعدديــة، وكل مــا اســـــتبعدته فكــرة 

الإنســان في صورتهــا التجريديــة، فالنزعــة 

ــزة،  ــا متمي ــل إنه ــة ب ــر مرفوض ــة غ الكوني

ــدة  ــة جدي ــن تفرق ــوع م ــو ن ــوب ه والمطل

بــن مــا هــو كــوني ومــا هــو خــاص))).

ومــن هنــا، علينــا الوعــي بــأن الاعــراف 

بالديــن ودوره في تشــكيل الثقافــات والوعي 

الجماعــي والفــردي جــزء مهــم مــن الوصــول 

ــه، وعــدم الاســتعلاء الثقــافي  إلى الاعــراف ب

والفكــري لأتبــاع ديــن عــى آخــر، ونبــذ 

التعصــب، وإدراك أننــا لــن نفهــم ذواتنــا إلا 

بفهــم دور الديــن في تكوينهــا، هــذا الــدور 

الــذي نفتــه الحداثــة علانيــة، ومارســته سرا. 

الدين في وعي النقاد العربي بالنقد 
الغربي: 

مــن المهــم التوقــف لمناقشــة تلقــي النقــاد 

العــرب للنقــد الأدبي الغــربي، حتــى نــرى 

أصــداء ذلــك في رؤاهــم، وكــا هــو معتــاد في 

اســتقبال تيــارات وافــدة جديــدة، فإنهــا تأتي 

مــا بــن الرفــض المطلــق، والقبــول المطلــق، 

المرجع السابق، )ص 54( 	(((

والقبــول الإيجــابي الحــذر الــذي يطمــح إلى 

التلاقــح الثقــافي والاســتفادة مــا هــو جديــد 

عــى صعيــد الأشــكال والأســاليب الإبداعيــة 

ــة،  ــد العالمي ــداع والنق ــة الإب ــة حرك ومواكب

وهــذا التوجــه الأخــر مثمــن ومطلــوب))). 

وفي هــذا الصــدد، نلاحــظ رصــد عــدد مــن 

النقــاد العــرب لحضــور الديــن في مرجعيــات 

النقــد الأدبي الغــربي، فيؤكــد  »شــكري عياد« 

للاهــوت  نتــاج  الأوروبيــة  الشــخصية  أن 

القديــس تومــا الأكوينــي، وملاحــم العصــور 

ــراث الكنــي نفســه،  ــب ال الوســطى، بجان

ــل في القــوة  ــام بعمــل خــارق يتمث ــذي ق ال

الدينيــة الروحيــة التــي بثهــا في القبائــل 

الهمجيــة التــي عاشــت في أوروبــا، وجعلهــا 

تؤمــن بالمســيحية بوصفهــا دينــا ارتقــى بهــا، 

ــتنادها إلى  ــا واس ــيحية بفكره ــت المس وظل

الــراث اليهــودي )العهــد القديــم( مؤثــرة في 

تشــكيل العقــل الغــربي، وصياغــة توجهاتــه 

وأفــكاره ورمــوزه وقناعاتــه؛ وحتــى بعــد 

تبنــي مفاهيــم العلمانيــة )اللادينيــة(، فــإن 

الإنســان  تكويــن  مــن  يخــرج  لم  الديــن 

حقيقــة  الديــن  جعــل  حيــث  الغــربي، 

اجتماعيــة وقلبيــة، ونــأى بــه عــن الجوانــب 

الــراث الأدبي  العلميــة والمدنيــة. بــل إن 

انظــر تفصيــا: مصطفــى عطيــة جمعــة، الحداثــة فكــرا  	(((

وإبداعــا في منظــور عدنــان رضــا النحــوي، مجلــة الأدب 

.) )2016م   ،)89( العــدد  الريــاض،  الإســامي، 



| 112113 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

أساســيين:  مصدريــن  إلى  يعــود  الغــربي 

ــري والأدبي  ــاني الفك ــراث اليون ــو ال الأول ه

الــراث  هــو  والثــاني  ودرامــا(،  )شــعرا 

والعبرانيــن  الرومــان  أدب  في  المســيحي 

التكويــن،  ســفر  في  التــوراتي  والأســلوب 

ــل  ــا للملاحــم الكــرى مث ــذي جــاء موازي ال

فــا   .((( الإليــاذة  ملحمــة هومــروس، في 

ــة  ــة الغربي ــة الأدبي ــل أن النهض ــن تخي يمك

ــفي  ــاني الفلس ــراث اليون ــى ال ــة ع مؤسس

والأدبي فقــط، وإنمــا حــرت معهــا نصــوص 

ــر  ــرت في كث ــا، وظه ــة أيض ــب المقدس الكت

ــتلهاما.  ــا واس ــة تأليف ــال الإبداعي ــن الأع م

في  فيذهــب  حمــودة  العزيــز  عبــد  أمــا 

الغربيــة  الأدبيــة  للحداثــة  مناقشــاته 

-التــي أنتجــت المذهبيــة النقديــة الحديثــة 

وتوابعهــا- إلى أن الأســس الثقافيــة فلســفية 

بالدرجــة الأولى، والضلــع الأســاسي فيهــا هــو 

عــالم الميتافيزيقــا الغــربي )الديــن المســيحي 

ــق(،  ــه الخال ــن الل ــم ع ــودي وتصوره واليه

بجانــب أضــاع أخــرى مشــكلة لهــا وهــي: 

ــه،  ــربي وأزمات ــان الغ ــن الإنس ــة، وتكوي اللغ

والعــالم المــادي )الفيزيقــي( حولــه، مــع 

تفــاوت في دور كل ضلــع مــن حقبــة إلى 

ــد  ــة عن ــة والنقدي ــب الأدبي ــاد، المذاه ــد عي ــكري محم ش 	(((

المعرفــة،  عــالم  سلســلة  الكويــت،  والغربيــن،  العــرب 

)ص157(. وأيضــا:   ،)153-151 ص  )ص  )1993م(، 

الدينــي  النــزوع  يشــتد  فأحيانــا  أخــرى، 

ــا  ــوارى )))، م ــت ويت ــرى يخف ــا أخ وأحيان

أدى في النهايــة إلى انشــطار ثقــافي شــعر 

بــه الإنســان الغــربي حينــا اكتشــف زيــف 

ــة في  ــورة الصناعي ــة والث ــاءات العلماني ادع

ــة  ــة اليقيني ــق المعرف ــالم وتحقي ــر الع تفس

الدينيــة  النزعــة  في  التفكــر  في  فبــدأ   ،(((

فالمركزيــة  بهــا،  والاحتــاء  أخــرى  مــرة 

لهــا أوجــه عديــدة،  الغربيــة  الحضاريــة 

واحــد  وجــه  في  حصرهــا  الخطــأ  ومــن 

هــو الوجــه العلــاني، بــل إن المســيحية 

حــاضرة جنبــا إلى جنــب مــع اللادينيــة. 

وفي جميــع الأحــوال، كان الديــن )المســيحي 

المســتند إلى الــراث اليهــودي( حــاضرا في 

الأدب والنقــد بشــكل مبــاشر في الأعــال 

الأدبيــة أو النقديــة، أو بشــكل غــر مبــاشر؛ 

بالحضــارة  المبطــن  الاعتــزاز  خــال  مــن 

إن  بــل  الهائلــة،  ومنجزاتهــا  الغربيــة 

ــا بــن النقــاد المعاصريــن وبــن  ــاك تلاقي هن

الدينيــة،  المرجعيــة  ذي  الســياسي  التيــار 

بـــ:  إليــه إدوارد ســعيد  وهــو مــا يشــر 

»ذلــك التشــابه المتزايــد بــن المحافظــن 

ــاد  ــن النق ــاء وب ــيين الصرح ــدد السياس الج

عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك،  	(((

)  68  ، )ص67  )1998م(،  المعرفـة،  عـالم  سلسـلة  الكويـت، 

المرجع السابق، )ص70( 	(((
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لــكلا  تتيــر،  للتديــن، ممــن لا  الميالــن 

الفريقــن، خصخصــة الحيــاة الاجتماعيــة 

ــان  ــال الإيم ــن خ ــافي إلا م ــاب الثق والخط

»ببــازار« شــبه دينــي وديــع الطابــع«))).

عــى جانــب آخــر، وهــو الأهــم، فــإن حضور 

الديــن كان جليــا في الانحيــازات الخاصــة 

بمنظــري المذاهــب الأدبيــة والنقديــة، وفي 

ــون  ــان الأخــرى، فهــم يعل نظرتهــم إلى الأدي

الدينــي،  اليهــودي  الــراث  شــأن  مــن 

اليهــود  مــع  كبــر  بشــكل  ويتعاطفــون 

وقضاياهــم السياســية، خاصــة مــن قبــل 

مــن يســمون أنفســهم اليمــن المســيحي 

الصهيــوني، وينظــرون للإســام نظــرة ســلبية 

تصــل إلى حــد العــداء الســافر، تأثــرا بميراثهم 

القديــم منــذ القــرون الوســطى المـُـرب 

بالعــداء ضــد الدولــة العثمانيــة؛ وفي الوقــت 

نفســه، فإنهــم يحتفــون بالديانــات الشرقيــة: 

البوذيــة والهندوكيــة والمجوســية في تناقــض 

غــر مفهــوم، وكأن الهــدف غمــط الحضــارة 

يتصــل  مــا  وكل  وثقافتهــا،  الإســامية 

ــن  ــح أن م ــا. صحي ــا وفنونه ــا وتراثه بآدابه

ــي  ــراث العلم ــف الم ــن أنص ــتشرقين م المس

والفكــري للثقافــة الإســامية، وحقــق الكثــر 

مــن مخطوطاتهــا، ولكــن الســمة الملاحَظــة 

إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، مرجع سابق، )ص 376(. 	(((

الاســتعلائية  الــروح  تلــك  المجمــل  في 

غــر المنصفــة، شــديدة القــدح لثقافتنــا. 

العـرب  الحداثيين  أن  الأمـر،  في  والغريـب 

نقلـوا في أثناء ما ترجمـوه ولخصوه واحتذوه 

الانحيـازات  نقلـوا  ونقـدا؛  وإبداعـا  فكـرا 

مـا  والرؤيويـة  الدينيـة  الغربيـة  الثقافيـة 

يتصـل بهـا مـن موقفها مـن الخالـق والكون 

والمسـيحية والعـالم، فوجدنـا مفردات تشـيع 

في أثنـاء النصـوص الأدبيـة المتأثـرة بالمـدارس 

الأدبيـة الغربيـة من مثـل: قديـس، بطريرك، 

الراهـب والرهبنـة، العذراء، الدير، الكنيسـة، 

القـداس، والخلاص الروحـي في الاعتراف أمام 

القديس... وامتزج كل ذلك بالصور الشعرية، 

في  والأمـاني  والأحالم  الرومانسـية،  والعـوالم 

التجربـة  في  واضحـا  هـذا  وكان  القلـوب، 

الشـعرية للشـاعر الكبير »تي. إس . إليوت«، 

والـذي وظـف مفـردات ورموزا دينيـة كثيرة. 

وروايــات  وقصــص  أشــعار  تأملنــا  وإذا 

ــا  ــر واضح ــنجد التأث ــرب، س ــن الع الحداثي

ولنــا  الجديــد،  والعهــد  القديــم  بالعهــد 

أمثلــة جليــة في أشــعار لويــس عـــوض، 

وأمــل دنقــل، وجماعــة مجلــة شــعر الأدبيــة 

التــي ظهــرت في بــروت خــال خمســينيات 

القــرن العشريــن، وثبــت في مراجــع عديــدة 

أنهــا كانــت ممولــة مــن المنظــات الثقافيــة 
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الســبيعينيات  حقبــة  وفي  الأمريكيــة. 

والثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، كان 

ــرب  ــن الع ــعراء والروائي ــدى الش ــائد ل الس

ــي،  ــوتي الكن ــوروث اللاه ــى الم ــكاء ع الات

ــاب  ــراءة الكت ــم بق ــون بعضه ــوا يوص وكان

المقــدس، وتوظيــف قصــص التــوراة. وللأمانة 

بآخــر  أو  بشــكل  وظفــوا  أيضــا  فإنهــم 

ــر  ــا غ ــه كان توظيف ــم، ولكن ــرآن الكري الق

واع للأبعــاد الجماليــة، والعمــق الفكــري، 

والجوانــب الإيمانيــة في القــرآن، أي إنــه غــر 

نابــع مــن الرؤيــة الإســامية الفكريــة للأدب.

بقـراءة  نقـوم  ونحـن  علينـا  يجـب  لـذا 

المذهب الأدبي اسـتحضار السـياقات الثقافية 

دراسـة  مـع  أنتجتـه،  التـي  والاجتماعيـة 

الأعامل الأدبيـة التـي عربت عـن المذهـب 

آثـار  مـن  مـا سنكتشـفه  أكثر  نفسـه، ومـا 

الغـربي  النقـد الأدبي  تناقـض رسـالة  ثقافيـة 

المعلنـة، التي تقـول بالموضوعيـة، والحياد في 

الطروحـات، والعلميـة في التحليل والمنهجية.

ــادة  ــك ح ــة ش ــود نزع ــي وج ــذا لا ينف وه

ــاملة  ــة الش ــورات العلماني ــن التص ــة م نابع

التــي تنــأى بالديــن تمامــا عــن الحيــاة، 

وتجلــت تلــك في كثــر مــن الأعــال الأدبيــة، 

ولكــن تلــك النزعــة كانــت جــزءا مــن أزمــة 

الإنســان الغــربي وموقفــه مــن الديــن، فهــو 

لـذا يجـب علينـا ونحـن نقـوم بقـراءة 

السـياقات  اسـتحضار  الأدبي  المذهـب 

الثقافيـة والاجتماعيـة التـي أنتجته، مع 

دراسـة الأعمال الأدبية التـي عبرت عن 

المذهـب نفسـه، وما أكثر ما سنكتشـفه 

مـن آثـار ثقافيـة تناقـض رسـالة النقـد 

تقـول  التـي  المعلنـة،  الغـربي  الأدبي 

الطروحـات،  في  والحيـاد  بالموضوعيـة، 

والمنهجيـة. التحليـل  والعلميـة في 

إن عــارض المســيحية وناقشــها وفنــد الكثــر 

مــن سرديــات العهــد القديــم، محكــا عقلــه 

فيهــا؛ إلا أنــه في المقابــل ســعى إلى نــر 

ــا شــعارا تبشــريا  المســيحية نفســها وجعله

لــه يتحــرك مــن أجلــه في العــالم، بــل كانــت 

ــا  ــارة أساس ــرا وحض ــة وفك ــيحية: ديان المس

رافــق  الــذي  الاســتعماري  الخطــاب  في 

الحمــات الاســتعمارية نحــو بلــدان الــرق 

وأفريقيــا والعــالم الجديــد.  فــا يمكــن النظــر 

إلى الأدب والنقــد الغربيــن مــن منظــور 

أحــادي فقــط، يربطــه بالعلمانيــة فقــط، 

وإنمــا علينــا أن ننظــر إلى كافــة وجوهــه، 

ــه، ويتجــى  ــن المســيحي أحــد مكونات والدي

والأدبيــة،  المعرفيــة  منتجاتــه  ســائر  في 

ــري في  ــو فك ــا ه ــراءة م ــوب ق ــب وج بجان

تطبيقاتــه المختلفــة، أي قــراءة النظريــات 
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الأدبيــة والنقديــة، ومجمــل الخطابــات التــي 

ــي  ــد التطبيق ــا، والنق ــت به ــا وأحاط رافقته

ــا.    ــه نقاده ــذي مارس ال

التجربــة  أن  إلى  أيضــا  الانتبــاه  وعلينــا 

المعــاصرة،  العربيــة  والنقديــة  الأدبيــة 

ــة، كانــت امتــدادا  ــة الغربي المتأثــرة بالتجرب

ــفية  ــة والفلس ــة والفكري ــازات الديني للانحي

الغربيــة، شــاء المبدعــون أما أبــوا، لأنهم تبنوا 

بشــكل مبــاشر المذهبيــة الغربيــة، وانطلقــوا 

ــف  ــوا موق ــا، ولم يقف ــا ورؤاه ــن مقولاته م

النــد: الــذي يناقــش وهــو يتلقــى النظريــة، 

ويجــادل في الأصــول والقواعــد، غــر منبهــر 

ولا مســتلب حضاريــا، لأنــه في هــذا الموقــف 

ــة إســامية راســخة  مســتند إلى ثقافــة عربي

عميقــة الجــذور، وارفــة الأغصــان والظــال، 

يريــد الاســتفادة والإثــراء مــن تجربــة الأدب 

ــن  ــو م ــل ه ــن القلي ــن ولك ــد الغربي والنق

فعــل ذلــك، وظلــت محاولاتهــم فرديــة 

ومحــدودة جــاءت عــى اســتحياء غالبــا. 

ــر  ــي الأث ــا يلـ ــنتناول فيـمـ ــذا، سـ ــكل ه لـ

الغــربي،  الأدبي  النقــد  في  للديــن  المبــاشر 

تنظــرا وتطبيقــا، ونبحــث في رؤى النقــاد 

الممارســات  في  الديــن  لحضــور  الغربيــن 

وهــم  ناحيــة،  مــن  النقديــة  الخطابيــة 

يقــرأون الإبــداع الغــربي قــراءة تحليليــة. 

ثانيا: أثر الدين في النقد الأدبي: 
التنظير والتطبيق:

عندمــا نناقــش حضــور الديــن في النقــد 

الأدبي، فإننــا نســتهدف التعامــل مــع جوهــر 

والوقــوف  الغربيــة،  النقديــة  المنهجيــات 

ــل  ــف تفاع ــكلاتها وكي ــا وتش ــى جذوره ع

ــة  ــربي، فالقضي ــافي الغ ــع الثق ــا المجتم معه

ليســت طــرح فكــر أو فلســفة أو نهــج، 

وإنمــا في مــدى قبــول الحيــاة الثقافيــة لهــذا 

الطــرح، فكــم مــن الأفــكار والفلســفات 

الثقــافي  المجتمــع  ماتــت في مهدهــا، لأن 

هنــاك  النقيــض،  وعــى  سريعــا؛  لفظهــا 

مذاهــب وأفــكار تعمقــت في تربــة الثقافــة، 

وبســــقت أشــــجارها، وأينعــــت ثمارهــــا. 

 وعندمــا نتســاءل عــن حضــور الديــن في 

النقــد الأدبي، فإننــا نســتهدف أمــورا بعينهــا، 

بهــا  ونعنــي  النظريــة،  المرجعيــة  أولهــا 

المصــادر الأولى التــي انطلــق منهــا المذهــب 

النقــدي في تكوينــه الأولي، فهنــاك مرجعيات 

ــة،  ــات ديني ــاك مرجعي ــة وهن فلســفية بحت

ينتبهــون  لا  عندمــا  الكثــرون  ويخطــئ 

النقــدي،  للمذهــب  الأولى  الحاضنــة  إلى 

والمصطلحــات  التوجهــات  تنبثــق  فمنهــا 

والأطــر والإجــراءات، حتــى لــو تكونــت 

فلســفة تعمقــه، فــإن الحاضنــة الأوليــة 
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ــا الفضــل الأســاسي، ويتجــى هــذا  يظــل له

أمــا  المعرفيــة.  والأبعــاد  المصطلحــات  في 

ــن  ــات المعــرة ع ــو الإبداع ــور: فه ــاني الأم ث

مــرآة  فهــي  والنقــدي،  الأدبي  المذهــب 

ــاة الثقافيــة والاجتماعيــة في مجتمعهــا  للحي

المعتقــد  للقــارئ  فتنقــل  وعصرهــا، 

ــة  ــازات الفكري ــد والانحي والعــادات والتقالي

ــه.  ــر عن ــع المع ــاس في المجتم ــة للن المختلف

ــي،  ــد التطبيق ــو النق ــور: فه ــث الأم ــا ثال أم

وقــد يعــرض البعــض بــأن النقــد التطبيقــي 

هــو تفســري وتأويــي ووصــف للجماليــات 

ــح، ولكــن  في العمــل الإبداعــي وهــذا صحي

اشــتغال الناقــد عــى النــص الإبداعــي هــو 

ــرأ  ــه يق ــى أن ــدة، بمعن ــداع جدي ــة إب عملي

الثقافيــة  الإبداعــي في ضــوء رؤاه  النــص 

ملاحظــات  بنــا  مــرت  وكــا  والفكريــة، 

ــي  ــد الدين ــرة النق ــن ظاه ــعيد ع إدوارد س

التــي أطلــت برأســها مؤخــرا، وانحــازت 

في تحليلاتهــا النقديــة إلى الــرؤى الغربيــة 

الدينيــة في قراءتهــا للنصــوص، وهــي ليســت 

رؤى أخلاقيــة كــا يتوهــم البعــض وإنمــا 

ــيحية، أو  ــة مس ــار يميني ــا لتي ــار مث الانتص

ــا،  ــرة عنه ــة المع ــوص الأدبي ــان النص احتض

أو إحيــاء نصــوص أدبيــة قديمــة والاشــتغال 

ــب  ــات الكت ــراءة سردي ــادة ق ــا، أو إع عليه

ــوم  ــالم الي ــراء في ع ــا للق ــة وتقديمه المقدس

عــى أنهــا إجابــات لأســئلة ميتافيزيقيــة، 

بمرجعيــات  سياســية  بنشــاطات  تتصــل 

مــن  عــر  الحــادي  يــوم  وكان  دينيــة، 

ســبتمبر)2001م( لحظــة فارقــة في إحيــاء 

قديمــة.  كولونياليــة  دينيــة  خطابــات 

اللاهوت والتأويل والنقد الجديد: 

لا شـــــك أن هنـــاك تلاحـام بين الخطاب 

النقــدي الغـــــربي وبين دراسـات اللاهوت 

الكنسي في الثقافـة الغربيـة، وقـد بـدأ هـذا 

التلاحم مبكـــرا، في فـجـــر عـصـــر النهضة 

الحديثــة، فمــن المهــم رصـــد أبعــاد هذا 

التلاحــم، والوقــوف على حـدوده وتخومه، 

لأنـه شـكل حضـورا قويـا في تأسـيس النقـد 

الأدبي الغـربي، فلا يمكن تجاهله إذا ولجنا إلى 

النقـد الغربي بمنظور تاريخـي، أو إذا انتهجنا 

الأولى. للنصـوص  الثقافيـة  القـراءة  سـبل 

بمكانــة  المقــدس  الكتــاب  لقــــد حظــي 

ــة،  ــة الغربي ــة المعرفي ــمة في المنظوم عظيــ

قبــل ظهــــــور العلمانيـــــة وأيضــا بعــد 

ظهورهــا، فقــد حاربـــــت العلمانيــة تحكــم 

ــية،  ــة والسياس ــاة الفكري ــوات في الحي الباب

وكانــت تســتهدف إقصــاء ســلطة الكنيســة 

ــلطاتها في  ــر س ــة، وح ــاة المدني ــن الحي ع

الدوائــر الكنســية. أمــا الكتــاب المقــدس 

فقــد ظلــت لــه المكانــة والتقديــس لقــرون 
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عديــدة، وظهــرت حولــه عــرات النصــوص 

أيضــا  مثلــت  التــي  والشــارحة  المفــرة 

طبقــات لعزلــه ثقافيــا، فترســخ في الفكــر 

ــه الأولى  ــاب في دلالت ــة الكت ــربي أن لفظ الغ

كتــاب  أي  وأن  المقــدس،  الكتــاب  تعنــي 

أو  شــارحة  أخــرى  نســخة  أيضــا  يعنــي 

مفــرة أو مصغــرة مــن الكتــاب الأول، بــكل 

امتلائــه وثرائــه وتنزهــه عــن الســؤال))). 

فتشــكّل دَربــانِ في العلاقــة بــن الكتــاب 

والنــص في الثقافــة المســيحية: الأول يعــر 

عــن الكتــاب المقــدس بوصفــه كيانــا منغلقــا 

بكونــه  تتصــل  لاعتبــارات  نفســه،  عــى 

ــاج  ــاب يحت ــذا الكت ــاني: أن ه ــا. والث مقدس

ــب  ــا كت ــوم به إلى شروحــات وتفســرات تق

/ نصــوص أخــرى، تمحــص وتفــر وتطــرح 

نصــوص  وهنــاك  كتــاب  فهنــاك  أســئلة، 

مفــرة، قــد تتفــق وتــرح مــا فيــه، وقــد 

تختلــف وتعــارض وتعيــد قراءتــه ثقافيــا 

وكهنوتيــا عــى نحــو مــا ظهــر في القــرن 

ــراع  ــمى ال ــا يس ــأ م ــر، فنش ــن ع الثام

ــاب  ــو »الكت ــراءة، وه ــلوبين في الق ــن أس ب

في مقابلــة النــص« فيــا يســمى الدراســات 

اللاهوتيــة التأويليــة، وتلــك الســمة المميــزة 

ــرن  ــن الق ــاني م ــد الأدبي في النصــف الث للنق

كفــن ميلز، الأدب واللاهوت، ترجمة: دعاء إمبابي، موســوعة  	(((

كمبريــدج للنقــد الأدبي، مرجــع ســابق، مجلــد 9، )ص 561(.

العشريــن، ضمــن المــروع الفلســفي لـــ 

ــج  ــه منه ــس بموجب ــذي تأس ــر«، وال »هيدغ

ــا  ــدي أو م ــل« النق ــا / التأوي »الهرمنيوطيق

يســمى التأويليــة الجديــدة، فقــد اســتهدفت 

النصــوص المفــرة والمؤولــة للكتــاب المقدس 

رســالة  عــن  الأســطورية  الصبغــة  نــزع 

الكتــاب المقــدس، وإعــادة تفســر العلامــات 

ــاه إلى  ــع الانتب ــه، م ــة في ــات المبثوث والسردي

المســيحية))).  للدعــوة  الوجــودي  المعنــى 

مــن  نابــع  النقــدي  التأويــل  فمنهــج 

ــدء،  ــوت في الب ــم اللاه ــات عل ــدان دراس مي

كانــت  للمنهــج  الأولى  الحاضنــة  إن  أي 

دينيــة، ثــم جــاء التأصيــل الفلســفي لــه 

بعــد ذلــك. وهــو مــا يشــر بوضــوح إلى 

ــد الأدبي  ــوت والنق ــن اللاه ــة ب ــق الصل عم

مــن ناحيــة، وأن الفلســفة ليســت هــي 

منهــا  تنبثــق  التــي  الوحيــدة  المرجعيــة 

ــروف.  ــو مع ــا ه ــى م ــة ع ــج النقدي المناه

وهذا المنهج ســابق على الحقبة الرومانســية، 

ــف  ــد في النص ــن جدي ــاد م ــد ع وإن كان ق

الثــاني مــن القــرن العشريــن. وعندمــا عــاد، 

ــة الأولى،  ــه الديني ــه مرجعيات ــب مع اصطح

في الكتــاب المقــدس، وأيضــا مــع الشروحــات 

المصاحبــة للنــص التــوراتي / العهــد القديــم، 

المرجع السابق، مجلد 9، )ص 563( 	(((

ــ
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المجازيــة  التعبــرات  تأويــل  أجــل  مــن 

والأمثلــة النصيــة، ضــد التفســرات الأحاديــة 

أو الســطحية أو المبــاشرة، فهــو علــم لاهــوتي 

في الأســاس)))، ثــم تطــور عــى يــد »هيدغــر« 

ســبيلا  ليصبــح  »غادامــر«  وتلميــذه 

ــم  ــلوبا لفه ــيكون أس ــل س ــالم، ب ــم الع لفه

ــم هــو الســبيل  ــا، فالفه الوجــود مــن حولن

الأول الســابق لــإدراك وإعــال الفكــر))). 

والجديــد هنــا أن الوجــود يصبــح نصــا، 

ــوص  ــي نص ــل ه ــكال الفهم/التأوي وكل أش

شــارحة ومفــرة لــه، وهــي البدايــة نفســها 

التــي كان عليهــا التأويــل في علــم اللاهــوت. 

وعــى صعيــد آخــر، فإننــا نجــد أن اللاهــوت 

المســيحي كان حــاضرا بقــوة، بــل محــورا 

أساســيا في تأمــات وفكــر شــاعر عمــاق 

وناقــد كبــر في حجــم »ت. إس. إليــوت«، 

اللاهــوت  مصطلــح  يســتخدم  حيــث 

للدلالــة عــى رؤيــة دينيــة شــاملة للأخــاق 

ــا في  والمجتمــع، بــل يســتخدمه حكــا نقدي

تقييــم الأعــال الإبداعيــة ذاتهــا، فهــو يقــول 

مثــا في نقــده لصديقــه الشــاعر الكبــر »إزرا 

باونــد«: »إن انحــراف باوند لاهوتيــا يبدو في 

شــعره ونــره عــى الســواء، وهــذا مــا نجــده 

مصطفـى،  عـادل  ترجمـة:  الهرمنيوطيقـا،  هولـب،  روبـرت  	(((

موسوعة كمبردج للنقد الأدبي، مرجع سابق، مجلد 8، )ص 399(.

المرجع السابق، )ص 406 ( 	(((

عــى وجــه الدقــة في المجموعــة التــي يضعها 

»مســودة  ديوانــه  في  الجحيــم  في  باونــد 

ثلاثــن أنشــودة«... فقــد وضعــوا شــهوة 

ــم  ــه جحي ــل مــرات الحــواس. إن ــال قب الم

يدعــو للإعجــاب دون عــزة أو مأســاة«)))، 

ــة  ــه اللاهوتي ــة أن مرجعيت ــى قناع ــو ع فه

والمفاهيــم  الأخــاق  مــن  بكثــر  ثريــة 

وعلاقاتــه  الأدبي،  العمــل  تكشــف  التــي 

بمشــــكلات الوجـــود الإنســــــاني ونشاطه. 

أن  نجـد  فإننـا  آخـر،  وعلى صعـــــيد 

اللاهـوت المسـيحي كان حـاضرا بقـوة، 

وفكـر  تأمالت  في  أساسـيا  محـورا  بـل 

شـاعر عملاق وناقد كبري في حجم »ت. 

إس. إليـوت«، حيث يسـتخدم مصطلح 

دينيـة  رؤيـة  على  للدلالـة  اللاهـوت 

شـاملة للأخالق والمجتمـع.

وهــو يعــي مبــدأ اللاشــخصية في الأدب، 

وهــو في وعــي »إليــوت« يعنــي تنظيــا 

انفعالاتهــا  في  المبدعــة،  للــذات  أخلاقيــا 

ــد لمواجهــة  وســلوكها، وهــي الســبيل الوحي

وهــو  المــادة،  وســيولة  الحيــاة،  فــوضى 

ت . س. إليــوت، المختــار مــن نقــد ت. س. إليــوت، اختيــار  	(((

وترجمــة: ماهــر شــفيق فريــد، المــروع القومــي للترجمــة، 

القاهــرة، المجلــس الأعــى للثقافــة، )2000م(، مجلــد1، )ص 

ص 49- 50(
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مفهــوم نابــع مــن رؤيتــه الدينيــة التــي 

تعنــي التزامــا فرديــا بتعاليــم اللاهــوت، 

ــه:  ــه بقول ــث ل ــه في حدي ــا عــر عن وهــو م

ــا كيــف نقــرأ الشــعر عــى  ــا تعلمن ــو أنن »ل

لا  الشــاعر  أن  لوجدنــا  الأمثــل،  النحــو 

ــا  ــأي شيء. إن م ــن ب ــأن نؤم ــط ب ــا ق يغرين

نتعلمــه مــن دانتــي أو مــن أي شــعر دينــي 

ــن«))). ــك الدي ــان بذل ــم الإيم آخــر هــو طع

التــي  هــي  الحقــة  الشــعرية  فالقــراءة 

يستشــعر المتلقــي مــن خلالهــا بلــذة الإيمــان 

بالمســيحية، وبالتــالي هــو يضــاد أشــكال 

التطــرف العلــاني الــذي روجــت لــه بعــض 

إلى  وانحــاز  والفنيــة،  الأدبيــة  الحــركات 

ــة.  ــة واضح ــة صريح ــي برؤي ــعر الدين الش

ــة  ــه حقيق ــال ل ــن في مق ــوت« يعل إن »إلي

ــة،  ــذور اليهودي ــية ذات الج ــكاره الكنس أف

فيقــول: »إن الكنيســة الكاثوليكيــة - بميراثهــا 

مــن إسرائيــل وبــاد اليونــان – مازالــت 

كــا كانــت، المســتودع العظيــم للحكمــة«، 

ــا أعتــر  ويقــول أيضــا في المقــال نفســه: »أن

حــن  والكاثوليــي،  المســيحي  الفكــر  أن 

هــو  الاجتــاع،  علــم  ميــدان  في  يعمــل 

وحــده الــذي يســتطيع أن يخلصنــا من هذه 

الحــدود المتطرفــة«. ويختــم مقالــه بــأن 

المرجع السابق، )ص 61(. 	(((

»الكاثوليــي يجــدر أن يكــون لــه مثــل عليــا 

عاليــة –وأنــا بالأحــرى خليــق أن أقــول– 

ــة،  ــات متواضع ــة، وتوقع ــا مطلق ــل علي مث

أمــا المهرطــق ســواء ســمى نفســه فاشــيا أو 

شــيوعيا أو ديمقراطيــا أو شــيوعيا أو عقلانيــا، 

فإنــه دائمــا يتســم بمثــل عليــا دنيــا، ويتوقــع 

أشــياء كبــرة، لأني أقــول إن كل المطامــح إلى 

ــا«))).  ــا دني ــل علي ــا مث فــردوس أرضي تغذيه

الملاحــظ هنــا هــو إعــان إليــوت رفضــه 

ــدة  ــية الجدي ــفية والسياس ــب الفلس المذاه

التــي مــأت عــره ضجيجــا مثــل الفاشــية 

والشــيوعية والديمقراطية، وانحــاز إلى النظرة 

الكاثوليكيــة واعتبرهــا مخلصــة للعــالم، وأنــه 

ــه.  ــردوس أرضي يحلمــون ب ــن ف ــدة م لا فائ

بأهميــة حضــور  »إليــوت«  وقــد جاهــر 

ــة  ــول في مقال ــد الأدبي، يق ــوت في النق اللاه

عــام  والديــن«  »الأدب  عنــوان  حملــت 

)1935م(: »لابــد مــن اســتكمال النقــد الأدبي 

ــي ولاهــوتي  ــق أخلاق ــع مــن منطل ــد ناب بنق

محــدد« ، وتدعــم هــذه المقالــة رؤيــة مــن 

الخــارج يفرضهــا »إليــوت« عــى النصــوص، 

عــر نســق أخلاقــي قيمــي، مثــل الــذي 

ــة،  ــة الإنجليزي ــة الكاثوليكي ــه الكنيس تقدم

الــدولي،  والنظــام  الكاثوليكيــة  مقــال:  الســابق،  المرجــع  	(((

)351  ،350  ،347 )الصفحـــــات: 
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ــا))). والمتأمــل في  ــوت« له ــي ينتمــي »إلي الت

شــعرية إليــوت يكتشــف أنــه متعاطــف 

ــد  ــاصر، ولي ــع الإنســان المع ــر م بشــكل كب

النظــم العلمانيــة الغربيــة، التــي أقصــت 

ــر، وأن خلاصــه  ــاة والتفك ــن الحي ــن ع الدي

ــاذ  ــن، لإنق ــه يكــون بالعــودة إلى الدي في رأي

الإنســان مــن أزماتــه النفســية الوجوديــة ))). 

والغريــب أن »إليــوت« هــو أحــد مؤســي 

النقــد الجديــد، بالرغــم مــن أن ذلــك النقــد 

دعــا إلى عــزل الأعــال الأدبيــة عــن شــخصية 

المؤلــف؛ فــإن النــاذج المعتمــدة للقــراءة أو 

للدراســات النقديــة التطبيقيــة، تنطلــق مــن 

تأويــل معتمــد لــدى منظــري النقــد الجديــد 

»أيقونــات  الأدبيــة  النصــوص  في  يــرى 

أيقونــة  »لمصطلــح  أن  ولاشــك  لغويــة«، 

رنينــه الدينــي الــذي يذكرنــا بالتقديــس 

كلا  بصفتهــا  للأناجيــل  البروتســتانتي 

متكامــا، برهانــا لذاتــه، قــادرا عــى  تخطــي 

الظــروف التــي انكتــب فيهــا، إمــا عــن 

ــا  ــة، أو ك ــق الأبدي ــف الحقائ ــق كش طري

يعــن لمــن هــم أقــل ميــا للتفكــر اللاهــوتي  

ســامية«))). وصــور  لغــة  طريــق  عــن 

كان  فـإذا  هنـا،  جليـة  واضحـة  والمفارقـة 

النقـد الجديـد يرفـع شـعار الاعتنـاء بالنـص 

الأدب واللاهوت، مرجع سابق، )ص 564 ( 	(((

ت. س. إليوت، المختار من نقد ت. س. إليوت، )ص 64(. 	(((

كفين ميلز، الأدب واللاهوت، )ص 564(. 	(((

مـن حيـث هـو نـص، دون ربطـه بشـخصية 

فـإن  خارجيـة،  مؤثـرات  بأيـة  أو  الأديـب، 

النامذج النقديـة التطبيقيـة خالفـت ما هو 

معلـن، إمـا مـن خالل اسـتخدام مصطلـح 

أيقونـة ذي المرجعيـة اللاهوتيـة كام تقـدم، 

وإمـا من خالل اللغة ذاتها، التي تقدم صورا 

سـامية، أي خيـالا فنيـا نابعـا مـن مفاهيـم 

دينيــــة عن الســـمو الروحــــاني والنفسي. 

ومـا أكثر العلامـات والأيقونـات الدينية التي 

ثـم  الكلاسـيكية  الأعامل  في  مبثوثـة  نراهـا 

توظيـف  مثـل  الحداثيـة،  ثـم  الرومانسـية، 

الرتاث المسـيحي وسرديـات العهـد القديـم، 

ذات  القديمـة  الأسـاطير  نحـو  والجنـوح 

الأبعـاد الدينيـة والميثولوجيـة، ناهيـك عـن 

إيجـابي  بشـكل  إمـا  نفسـه  الديـن  حضـور 

أو  المسـيحي،  الكنسي  الإيمـان  خالل  مـن 

عليـه،  الهجـوم  خالل  مـن  سـلبي  بشـكل 

والسـخرية مـن سـيطرة البابـاوات، والتحكم 

الحـكام  مـع  وتحالفهـم  النـاس،  حيـاة  في 

التمـرد  الغفـران والرغبـة في  وبيـع صكـوك 

الكنسي  والالتـزام  وواجباتـه  قيمـه  على 

موجـزة:  وبعبـــارة  بالخطيئـــة.  والاعرتاف 

حضر الدين في الذهنية الإبداعيـــة الغربية 

بوصفـــه مكونـــا أساســيا لا يمكــن تخطيه 

بالعلمانيـــة المتطـــرفة، مثلـــما حـــضر في 

الفكــر النقـدي المواكـب للنشـاط الإبداعي. 
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المذهب الرومانسي والدين:

ــر المذهـــب الرومـانســــي في الأدب  ينــظــ

ــال  ــارض للخي ــه معـــ ــى أن ــل ع إلى العقــ

والإلهــام الحــر فالرومانســيون ينطلقــون 

والشــعور  العاطفــة  مــن  إبداعاتهــم  في 

وتســليم القيــادة إلى القلــب الــذي هــو 

ــذي  ــع الإلهــام، فالفــؤاد هــو الهــادي ال منب

ــكان  ــعور. وم ــن الش ــه موط ــئ، لأن لا يخط

ــيه«: »أول  ــرد دي موس ــول »ألف ــر يق الضم

ــالا إلى العقــل«.  ــي ب مســألة لي هــي ألا ألق

ــع الأخطــاء  ويقــول »شــوليو«: »العقــل منب

يفســد  الــذي  والســم  يغيــض  لا  الــذي 

ــة  ــل الحقيق ــة ويقت ــو الطبيع ــاعرنا نح مش

ــد  ــة ق ــت فتن ــا العقــل، إنمــا أن ــي منبعه الت

يعجــب بــك النــاس ولكــن قلــا يحبونــك إذ 

ــب))). ــه القل ــي ب ــا يوح ــا إلا م ــر فين لا يؤث

تمامــا،  العقــل  تغييــب  يعنــي  لا  وهــذا 

الفرديــة،  قيمــة  مــن  يعلــون  ولكنهــم 

ويــرون أن الإصــاح الحقيقــي يبــدأ مــن 

الفــرد، وأن الســعادة المبتغــاة هــي ســعادة 

الفــرد، وراعتهــم في ســبيل ذلــك القيــود 

ــن  ــع م ــن المجتم ــرد م ــى الف ــة ع المفروض

ناحيــة ومــن الديــن مــن ناحيــة أخــرى، 

محمــد غنيمــي هــال، الرومانتيكيــة، القاهــرة، نهضــة مــر  	(((

للطباعــة والنــر، القاهــرة، )د.ن( )ص16(.

فقضيــة تغييــب العقــل غــر منطقيــة، لأنــه 

لا إبــداع مــن دون عقــل، ولكــن شــتان بــن 

ــات،  ــود والمحرم ــوم بالقي ــارد محك ــل ب عق

وعقــل خاضــع للعاطفــة وتوهــج المشــاعر.         

وفي ســبيل ذلك، ناقش الرومانســيون مســائل 

دينيــة شــائكة، مثــل القضــاء والقــدر، فدعــا 

»جــان جــاك روســو« إلى الديــن الطبيعــي أو 

شريعــة القلــب، ودعــا »لســنج« و«فولتــر« 

إلى التوحيــد مــن دون التقيــد بدين ســاوي 

بعينــه، والموحّــد عــن فولتــر هــو مــن 

يثيــب عــى الخــر، ويجــازي المذنــب في 

غــر قســوة. وهنــاك مــن كان يعتقــد أن في 

ــل  ــق مث ــدأ الخال ــي المب ــا ه ــة روح الطبيع

الشــعراء: شــيلي، وفينــي وميشــليه، وآخــرون 

أرادوا التجديــد في المســيحية أو في المذهــب 

الكاثوليــي نفســه... وإذا كان قــد غلــب على 

الرومانســيين في القــرن الثامــن عــر الشــك 

في حقائــق الغيــب في الديانــة المســيحية، إلا 

أن الأجيــال اللاحقــة للرومانســية شــعرت 

متمــردة  وكانــت  العقيــدة،  إلى  بحاجتهــا 

حياتهــم  في  لهــم  قـُـدّر  مــا  عــى  فقــط 

ــرد وراءه  ــه تم ــوال، ولكن ــروف وأح ــن ظ م

تمســك بالعقيــدة المســيحية. وراجــت في 

والشــعر  التصــوف،  مــن  ألــوان  المقابــل 

الســامي الــذي يصــل إليــه الإنســان بالخيــال 

وبالرياضــة والتأمــل الشــعري، وقــد ظهــرت 
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في كتابــات الشــعراء، وتمردهــم عــى ســلطان 

الكنيســة التــي طــردت مــن احــرف منهــم 

مهنــة القسيســن، كــا عــززوا فكــرة الإشراق 

ــة  ــا وحــده إلى حقيق ــذي يقودن الروحــي ال

العــالم، وهنــاك مــن حــرص عــى وحــدة 

ــور  ــت في العص ــا كان ــيحية ك ــا المس أوروب

حيــوات  ذلــك  في  واســتلهموا  الوســطى، 

القديســن، ومــا فيها مــن روحانيــة وتأمل))).

وهــذا »فيكتــور هوجــو« يعتصــم بالإلــه 

ــن  ــادر م ــام الص ــر الإله ــد، ع ــد الأح الواح

القلــب والإشراق الروحــي، موقنــا أن الأبديــة 

تســتعصي عــى العقــول، ويعجــز العقــل 

والقانــون  بهــا،  الإحاطــة  عــن  الإنســاني 

الخلقي المســيحي هو القائــد في المتاهات ))). 

دوســتايل«  »مــدام  مِــن  كل  كان  وقــد 

 )Chateaubriand( »و«أوغست شاتوبریان

مــن أبــرز عــراّبي المذهــب الرومانــيّ تنظــراً 

»شــاتوبريان«  شــخصية  وتمثــل  وتأليفًــا، 

)1768-1848( نموذجــا للشــخصية الإبداعية 

بالمســيحية  النخــاع  حتــى  المتمســكة 

دينــا وإيمانــا وثقافــة، حتــى إن معــاصره 

الأديــب »تيوفــل غوتييــه« يقــول عنــه: »إن 

المرجع السابق، )ص ص 133 – 136(. 	(((

المرجع السابق، )ص ص 138- 139(. 	(((

»شــاتوبريان« أعــاد الاعتبــار إلى الكنيســة 

ــة  ــح الطبيعــة الكــرى المغلق ــة، وفت القوطي

حللنــا  وإذا  العصريـّـة«.   الكآبــة  وابتــدع 

ــه  شــخصية »شــاتوبريان« ســنجد أن وجدان

قــد صيــغ صياغــة دينيــة، انعكســت بشــكل 

مبــاشر في أدبــه الرومانــي المنتــج، فقــد ولد 

ــو، وكان  ــان مال ــرة س ــاتوبريان« في جزی »ش

ــا  ــه بالتجــوال في طبيعته یســتمتع في طفولت

ومرافئهــا، وقــد أوتي ذكاءً حــاداً وبــرز في 

مجــال الریاضیــات، وهــو في الوقــت نفســه 

نشــأ تنشــئة دینیــة، وورث عــن والــده حــب 

الترحــال والمغامــرة. واتصــل في شــبابه بكثیــر 

مــن الأدبــاء والعلــاء وحــر في الصالونــات 

والمقاهــي الأدبیــة، وفي كل هــذا كان الديــن 

حــاضرا في تفكــره وعواطفــه منــذ طفولتــه، 

ــه  ــة كتاب ــه الدینی ــر مــن تأملات ــب بتأثی وكت

ــر  ــال الكث ــذا ح ــیحیة«، وه ــة المس »عبقری

القــرن  في  ونقــاده  الغــرب  أدبــاء  مــن 

العشريــن،  القــرن  وأيضــا  عــر  التاســع 

وفكريــة.  خلقيــة  مرجعيــة  كان  فالديــن 

وفي كتابــه »عبقريــة المســيحية« )1802م( 

لم  يضــف جديــدا إلى التعاليــم الدينيــة، 

ــعى  ــد الأدبي، وس ــد النق ــام بتجدي ــه ق ولكن

ــار الشــك الــذي انتــر ضــد  إلى تحطيــم تي

ــت  ــن عــر، وأثب ــرن الثام المســيحية في الق

جــدارة المســيحية مــن الناحيتــن الاجتماعية 
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»شــاتوبريان«  شــخصية  حللنــا  وإذا 

ــغ صياغــة  ــد صي ــه ق ســنجد أن وجدان

دينيــة، انعكســت بشــكل مبــاشر في 

أدبــه الرومانــي المنتــج، فقــد ولــد 

ــو،  ــان مال ــرة س ــاتوبريان« في جزی »ش

وكان یســتمتع في طفولتــه بالتجــوال 

ــد أوتي ذكاءً  ــا، وق ــا ومرافئه في طبيعته

الریاضیــات،  مجــال  في  وبــرز  حــاداً 

ــئة  ــأ تنش ــه نش ــت نفس ــو في الوق وه

حــب  والــده  عــن  وورث  دینیــة، 

والمغامــرة. الترحــال 

والجماليــة، وشرح الإيمــان المســيحي ودافــع 

عنــه؛ وبذلــك حــوّل الأنظــار إلى العــر 

ــه –  ــر عن ــة، بعــد أن أدب الوســيط مــرة ثاني

ــا  ــراء ؛ ك ــون والق ــيء – المبدع ــض ال بع

أبــرز »شــاتوبريان«  أهميــة الفــن المعــاري 

التقليــد  مقابــل  في  الأصيــل  القوطــي 

والأديــرة  الكنائــس  في  المتجــي  لليونــان، 

ــن  ــن التديّ ــه وب ــق بين ــاط الوثي ــنّ الارتب وب

الفرنــيّ والطبيعــة الفرنســيّة، وبفضله نشــأ 

ــه  ــاء قوام ــن والأدب ــفّ الفنان ــد ل ــار جدي تي

ــاج العــر  الإعجــاب إلى حــد الحماســة بنت

ــه))). ــدت قيمت ــا جُح ــذي طالم ــيط ال الوس

عبــد الــرزاق الأصفــر، المذاهــب الأدبية لدى الغرب، دمشــق،  	(((

.)56 )1999م(، )ص  العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات 

فيمكــن القــول بــأن الرومانســيين آمنــوا 

وبــدور  الإيمانيــة،  العقيــدة  بأهميــة 

ــون  ــد »يتطرف ــم ق ــاة، ولكنه ــن في الحي الدي

أو  ويغالــون،  يؤولــون  تفكيرهــم:  في 

ــق  ــوا طرائ ــذا تفرق ــون ويتمــردون، ل يتطاول

قــددا في موقفهــم مــن الديــن ذاتــه، أو 

الهيلينيــة  الفلســفة  أو  المســيحية  مــن 

ــعادة  ــن س ــانية م ــه للإنســ ــا ضمنتـــ في

ــاق«))). ــن انط ــر م ــه للفك ــا وفرتــ وفيــ

فلـم يتبـع الرومانسـيون مقـولات العلمانيـة 

الديـن،  بإقصــــاء  نـادت  التـــي  الشـاملة، 

عشر  التاســــع  القـرن  في  أعلـن  وبعضهـم 

مـوت الإلـه، وإنما تمسـكوا بالعقيـدة موقنين 

اللـه  إلا  تجـد  لـن  المتأججـة  عواطفهـم  أن 

سـعيدة  لحيـاة  معنـى  لا  وأنـه  لهـا،  مالذا 

إلى  ونظـروا  فاضلـة،  أخالق  دون  مـن 

الأخالق المسـيحية بوصفهـا منبعـا للسـمو. 

المذهب البنيوي والدين:

ــالم  ــة إلى ع ــات البنيوي ــأة الدراس ــود نش تع

اللغــة الســويسري الشــهير »فردينانــد دي 

اللغــة  بــن  التمييــز  في  وآراؤه  سوســر« 

أولويــة  وفي  والمدلــول،  والــدال  والــكلام، 

عنــاصر  باقــي  عــى  النظــام  أو  النســق 

محمــد غنيمــي هلال، الرومانتيكية، مرجع ســابق، )ص150(. 	(((
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التزامــن  بــن  التمييــز  وفي  الأســلوب، 

والتعاقــب... هــي التــي أسســت لنشــأة 

يربطــون  كذلــك  البنيويــة.  الدراســات 

اســتخدام مصطلــح بنيــة في العــر الحديث 

ــروس  ــده الشــكلانيون ال ــذي عق بالمؤتمــر ال

ســنة  لاهــاي  مدينــة  في  اللســان  لعلــوم 

)1928م(، حيــث أعلنــوا في بيــان المؤتمــر 

 Roman( ياكبســون  رومــان  أن  )1929م( 

Jakobson( هــو أول مــن اســتخدم هــذا 

ــح  ــا مصطل ــث. أم ــاه الحدي ــح بمعن المصطل

ــاء أو  ــي البن ــة )Structure( فيعنـــ البنيـــ

ــن))).  ــى مع ــا مبن ــام به ــي يق ــة الت الطريق

فالمذهــب البنيــوي ينطلــق مــن لغــة النــص؛ 

ــا، ويقــف  ــا وينظــر في نســقها وبنيته يحلله

عــى أبعادهــا الجماليــة، دون النظــر إلى 

ــون  ــر البنيوي ــص. فاعت ــارج الن ــو خ ــا ه م

الدراســة  تتوجــه  مغلقــة،  بنيــة  النــص 

اهتــام  دون  فحســب،  إليهــا  النقديــة 

بالتاريــخ وشــخصية المؤلــف وذوق المتلقــي. 

بالمنهــج  الديــن  علاقــة  في  نظرنــا  وإذا 

البنيــوي، ســنجد أنــه في ظاهــره يســتند 

ــر  ــص، ولا ينظ ــة للن ــة الموضوعي إلى الدراس

راجــع: صــاح فضــل، نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي،  	(((

القاهــرة، دار الــروق، )1998م(، ص120، يمنــى طريــف 

ــدة،  ــاق الجدي ــروت، دار الآف ــص، ب ــة الن ــولي، في معرف الخ

.)32 )ص27-  )د.ن(،  بــروت 

إلى أبعــاد خارجيــة: ثقافيــة أو دينيــة أو 

اجتماعيــة، ولكــن الأمــر في الواقــع غــر 

ذلــك، فقــد وعــد »دو سوســر« في النســخة 

الأصليــة مــن كتابــه المؤســس »محــاضرات في 

ــة  ــه الفرنســية الأصلي ــم اللغــة« في طبعت عل

بــأن يكــون هنــاك تقــارب جديــد بــن النقــد 

ــب في  ــة، ولا عج ــات التوراتي الأدبي والدراس

ذلــك، فقــد كان »دو سوســر« مــن المؤمنــن 

المخلصــن الملتزمــن بتعاليــم الكنيســة عــى 

نحــو مــا هــو معــروف في ســرته. وقــد 

ــه دو  ــرّ ب ــا ب ــون م ــاد والباحث تلقــف النق

سوســر: فنــر عــالم الأنثربولوجيــا البريطــاني 

ــة لســفر  ــه »قــراءة بنيوي »إدمونــد لي« كتاب

التكويــن«  عــام )1969م(، وحــذا البنيويــون 

ــون هــذا الحــذو، فنــروا قــراءات  الأمريكي

نقديــة لنصــوص توراتيــة، تســتلهم البنيويــة 

ــة)))،  ــكال السردي ــة في الأش ــا، خاص ــا له نهج

وقــد ســاهمت مثــل تلــك الدراســات في 

تدعيــم النهــج البنيــوي التطبيقــي، فيــا 

يعــرف بـــ »بلاغــة القــص«، وتركــزت أعــال 

ــة،  ــص التوراتي ــى القص ــن ع ــاد البنيوي النق

والوقــوف عــى جماليــات الــرد، وأنتجــت 

جهــــــود »فلاديمــر بـــــروب ، وفيكتـــــور 

ــة  ــاذج تحليلي ــا، نم ــي ، أ.ج. جريم شكلوفس

قويــة ومميــزة، عــى نحــو مــا نجــد في 

كفين ميلز، الأدب واللاهوت، مرجع سابق، )ص565(. 	(((
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دراســة ســفر القضــاة في المنظــور الــردي، 

مســتغلين أســاليب منهجيــة مــن حركــة 

ــد  ــخ النق ــة تاري ــة، ودراس ــد البنيوي ــا بع م

ــرية الســيميوطيقية«))).  ــوراتي، والنظــ التـــ

بــارت«  وإذا تأملنــا أحــد أعــال »رولان 

تنــاول  أنــه  نجــد  التطبيقــي،  النقــد  في 

ــة  ــم مثــل سردي ــات مــن العهــد القدي سردي

أهميــة  عــى  مؤكــدا  الرســل«،  »أعــال 

ــى  ــاح ع ــع الانفت ــا، م ــص بنيوي ــة الن دراس

منطوياتــه  إلى  والنظــر  الثقــافي  البعــد 

الإيديولوجيــة، موضحــا أن البنيويــة مفهــوم 

ــا  ــر إلى م ــة، والنظ ــيولوجي في الحقيق سوس

وراء الــرد)))، وقــد توصــل في نهايــة الكتاب 

إلى الجــزم بوجــود النــص بوصفــه كتلــة 

ــه،  ــف ذات ونســيجا، وشــكك في وجــود المؤل

إذ يقــول: »إن ميــزة المحــي لحظــة بلوغــه 

ــة  ــى لاجازمي ــا ع ــي إجبارن ــص، ه ــة ن صف

ــن في  ــنكون جازم ــاذا س ــم م ــاق. باس الأنس

ــي لا  ــن المح ــف؟ لك ــم المؤل ــا؟ باس حكمن

ــورط  ــز مت ــظ ومنج ــوى متلف ــا س ــدم لن يق

في إنتاجــه.. لا يوجــد تحديــد وحيــد المعنــى 

المرجع السابق، )ص565(. 	(((

رولان بــارت، التحليــل النــي: تطبيقــات عــى نصــوص مــن  	(((

ــد الكبــر  التــوراة والإنجيــل والقصــة القصــرة، ترجمــة: عب

التكويــن، )2009م(،  الشرقــاوي، منشــورات دمشــق، دار 

.)33 – )ص19 

للتلفــظ: أنســاق عديــدة، أصــوات عديــدة، 

ــاز«))). ــوظ دون أي امتي ــا في الملف ــي هن ه

لقــد أشــار »بــارت« إلى حقيقــة واحــدة 

كائنــة أمامــه وهــي النــص، أمــا المؤلــف 

ــذا  ــه، فه ــه في نص ــح إلي ــا طم ــاه وم ونواي

مســتبعد، فالنــص ينطــق بشــفرات تتجــاوز 

مــرام المؤلــف، وتعــر عــن أنســاق متعــددة. 

ــة مــوت  ــارت إلى نظري ــا توصــل ب ومــن هن

بالإيحــاءات  مثقلــة  هــي  التــي  المؤلــف 

اللاهوتيــة وإن كانــت بشــكل ســلبي، لأن 

رفــض المؤلــف معنــاه لا نهائيــة المعنــى، 

ــا لا  ــى م ــل ع ــوح في التأوي ــص مفت وأن الن

ــه  ــا أعلن ــو م ــات. وه ــن التحلي ــي مـ ينتهـ

في  قــال  عندمــا  نيتشــــه«  »فريدريــــش 

القـــــرن التاســــــع عشــــر: »مات الرب«))). 

وعلينــا أن نتوقــف عنــد مفهــوم »اللاهــوت 

ــرا،  ــارت« مبك ــه »ب ــر ب ــذي تأث الســلبي« ال

وأشــار إليــه في أثنــاء بحوثــه، ومعلــوم عــن 

ــر الماركــي  ــرا بالفك ــر كث ــه تأث ــارت« أن »ب

ونظرتــه إلى الأديــان عامــة وإلى اللاهــوت 

ــوم اللاهــوت  ــي أن مفه خاصــة، وهــذا يعن

ــارت –  ــاشر لإيمــان ب ــج مب الســلبي هــو نات

المرجع السابق، )ص 116(. 	(((

كفين ميلز، الأدب واللاهوت، مرجع سابق، )ص566( 	(((
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ــث رأى  ــية، حي ــه – بالماركس ــة حيات في بداي

أن المجتمــع الــذي نعيــش فيــه هــو صنيعــة 

الإنســان بوصفــه )أي المجتمع( معطــى إلهيًا 

ــة  ــه النقدي ــك في قراءت ــاء ذل ــا، وج وطبيعيً

للمجتمعــات المعــاصرة التــي تتنــاسى همــوم 

الطبقــات الدنيــا والمهمشــة، وتغــرق النــاس 

في الانتخابــات والدعايــة والإعلانــات وتصبــغ 

كل ذلــك بطابــع دينــي)))، وهــذا مــا تفعلــه 

البرجوازيــة عندمــا تتحالــف مــع علــاء 

فانتقــاده  الدينيــة،  والســلطة  اللاهــوت 

ــن،  ــية للدي ــرة الماركس ــر بنظ ــوت متأث للاه

وهــو انتقــاد قائــم عــى المظاهــر التــي يراها 

في اســتخدام الديــن تبريــرا للأوضــاع القائمــة.

مذهب التفكيك والدين :

يعـــد التفكيـــك )Deconstruction( أهـــم 

حركـــة مـــا بعـــد بنيويـــة في النقـــد الأدبي، 

ـــه  ـــارت« في مرحلت ـــدأه »ب وقـــد واصـــل مـــا ب

ـــة  ـــادى بلانهائي ـــث ن ـــرة، حي ـــة الأخ الفكري

ــا  ــط، فيـ ــص فقـ ــاء بالنـ ــى والاحتفـ المعنـ

أســـاه علـــم الكتابـــة، مســـتحضرا مقولـــة 

ـــا  ـــي في ذاته ـــة ه ـــة الأبجدي ـــل: »الكتاب هيج

ــمة  ــا بالسـ ــر ذكاء«، محتفيـ ــا الأكـ ولذاتهـ

نايــل،  حســام  ترجمــة:  بــارت،  رولان  لافرنــس،  آنيــت  	(((

ــد 8،  ــدج للنقــد الأدبي، مرجــع ســابق، مجل موســوعة كمبري

)234  ،226 )ص 

غـــر الصوتيـــة، في أي خطابـــات منتجـــة 

ـــاد في  ـــاه مض ـــر في اتج ـــو يس ـــانية، فه للإنس

العـــالم الـــذي يهتـــم بالطابـــع الصـــوتي لمـــا 

ــه  ــدا في تفكيكـ ــإن دريـ ــوب، فـ ــو مكتـ هـ

ينظـــر إلى المكتـــوب فقـــط. وينظـــر في 

هـــذا الشـــأن إلى معوقـــات ثلاثـــة تعـــرض 

 )Grammatology ( ـــة ـــم الكتاب ـــه لعل رؤيت

ـــوت،  ـــا واللاه ـــتعارة والميتافزيق ـــي: الاس وه

ـــن  ـــة م ـــم الكتاب ـــرر عل ـــة تح ـــا بأهمي منادي

كي  والميتافيزيقيـــة  اللاهوتيـــة  المؤثـــرات 

ـــوص)))،  ـــوح للنص ـــل مفت ـــو تحلي ـــق نح ينطل

ـــة  ـــرء علام ـــاء الم ـــو إعط ـــكلام ه ـــى أن ال ع

عـــى فكـــره بصـــوت منغـــم، أمـــا الكتابـــة 

فهـــي القيـــام بالـــيء نفســـه باســـتخدام 

ــن  ــورق، وليـــس مـ ــى الـ ــم عـ نقـــش دائـ

الـــروري أن يترجـــم هـــذا النقـــش إلى 

ـــوت  ـــض اللاه ـــارته إلى رف ـــا إش ـــوت)))، أم ص

فهـــي تعنـــي تحريـــر القـــارئ مـــن أي 

القـــراءة  ســـلطة دينيـــة، والانطـــاق في 

جـــاك دريـــدا، في علـــم الكتابـــة، ترجمة: أنـــور مغيث،  	(((

للثقافـــة،  الأعـــى  المجلـــس  القاهـــرة،  طلبـــة،  منـــى 

)2008م(، )ص58 ،59(. وقـــد ابتكـــر دريـــدا مصطلحات 

خاصـــة بـــه، لينـــأى بنفســـه عـــن مصطلحات فلســـفة 

هيدغـــر مثل: الاختـــاف، الأثـــر، كتابة أصليـــة، مكمل.. 

وكلهـــا تتصل بكيفيـــة تفكيك النـــص المكتـــوب، وإعادة 

وتضـــادت.  تعارضـــت  وإن  جديـــدة،  معـــان  إنتـــاج 

ــراءة  ــن ق ــه ع ــرض كتاب ــابق، )ص/181(. في مع ــع الس المرج 	(((

عــى  ذلــك  يســتدل في  الصينيــة، وهــو  للكتابــة  ليبتــز 

أطروحتــه حــول علــم الكتابــة.
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ولغتـــه  مـــدون،  فالنـــص  يشـــاء،  كـــا 

محملـــة بعـــرات الـــدلالات، وتقـــرأ في 

كل عـــر ومـــر، في فضـــاء لا ينتهـــي.

وهــو مــا يأخــذه معارضــو التفكيكيــة عليها، 

خاصــة في الشــق الخــاص باتســاع نشــاطها 

الإنســانية،  العلــوم  مــن الأدب إلى ســائر 

ــرى  ــث ي ــراءة، حي ــا اســراتيجية للق بوصفه

ــن الازدراء  ــوع م ــك ن ــون أن التفكي المعارض

ــة  العدمــي، نحــو القيــم والأعــراف التقليدي

لهــذه  ومؤسســة  مســتقرة  باتــت  التــي 

ــة  ــي« – في وجه ــح »التفكي ــوم، فيصب العل

نظرهــم – »متطرفا سياســيا ينتقــد انتقادات 

ــخة  ــدة والراس ــى المعتم ــكار المث ــة الأف ضال

بالمصطلحــات  ومثقــل  ملتبــس  بأســلوب 

الرنانــة«، ويــرون أن النقــد الأدبي التفكيــي 

مجــــــرد صــــدى لتطبيقـــــات فلســفية 

ــوذة مــن نيتشــه وهيدغــر))).  ــاشرة مأخـ مب

يشــر »جــاك دريــدا« في دراســته لللاهــوت 

المســيحي، إلى مــا أســاه بالعــر اللاهــوتي 

قويــة  ضربــات  ووجــه  اللغــوي،  للرمــز 

ــاب  ــكال الخط ــث رأى أن أش ــوت، حي للاه

التفســرات  بعــض  لإقــرار  المســتخدمة 

لنصــوص معينــة، مــن أجل فرض حــدود على 

ريتشــارد رورتي، التفكيــك، ترجمــة: حســام نايــل، موســوعة  	(((

كمبريدج للنقد الأدبي، مرجع سابق، مجلد 8، )ص/274، 275(

ــة  ــكار مفروض ــة أف ــي في النهاي ــا، ه معانيه

ــات المســيحية  ــا، وعــارض الخطاب إيديولوجي

الســابقة، التــي رســخت »المدلــول المطلــق« 

ــتخدما  ــى« مس ــائي للمعن ــان النه أو »الض

مصطلــح »لوغــوس« أي »الكلمــة« وهــو 

مصطلــح دينــي، يألفه قــراء الكتــاب المقدس 

ــه يشــر إلى »المســيح«. ــا، لأن وإنجيــل يوحن

ــه  ــدا« اللوغــوس مــن كون وقــد حــوّل »دري

كيانــا ثابتــا ذاتي المرجعيــة، إلى حركــة ويطلق 

عليــه »الأثــر« ، ليفســح المجال لاســراتيجيته 

لقــراءة الكلمــة، لأنــه يــرى أن الأثــر لا أصــل 

لــه ولا حضــور فهــو يتخفــى وراء اللغــة 

ــا، في ســعي  ــي يطلقه ــى الت ــرات المعن ومؤث

حثيــث مــن قبــل »دريــدا« إلى الكشــف عــن 

ــا  تناقضــات الفكــر الإنســاني، والخــوض في

تحتملــه النصــوص مــن شــد وجــذب، التــي 

ــة  ــى الواحــد)))، وتكــون المحصل تمــزق المعن

في النهايــة تقطيــع المعــاني، والوصــول إلى 

الــاشيء، بعدمــا أظهــر مختلــف التعارضــات 

الممكنــة في النصــوص، وقلــب الطاولــة عــى 

التفســرات الســابقة ، وذكــر الــيء وضــده. 

أن  إدوارد سـعيد موضحـا  يتبنـاه  مـا  وهـو 

الذاكـرة  دور  لعـب  المجتهـد  الناقـد  مهمـة 

كفــن ميلــز، الأدب واللاهــوت، مرجــع ســابق، )ص 566،  	(((

.)568  ،567
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــن  ــوس م ــدا« اللوغ ــوّل »دري ــد ح وق

المرجعيــة،  ذاتي  ثابتــا  كيانــا  كونــه 

 ، »الأثــر«  عليــه  ويطلــق  إلى حركــة 

ــراءة  ــراتيجيته لق ــال لاس ــح المج ليفس

ــل  ــر لا أص ــرى أن الأث ــه ي ــة، لأن الكلم

وراء  يتخفــى  فهــو  حضــور  ولا  لــه 

اللغــة ومؤثــرات المعنــى التــي يطلقهــا، 

ــدا«  ــل »دري ــن قب ــث م ــعي حثي في س

الفكــر  تناقضــات  عــن  الكشــف  إلى 

تحتملــه  فيــا  والخــوض  الإنســاني، 

النصــوص مــن شــد وجــذب، التــي 

تمــزق المعنــى الواحــد.

الموازيـة للنـص، بوضعه الشـبكة حول النص، 

وأمامـه في النهايـة ليصبـح بالإمـكان رؤيتـه. 

أمـا »ديريـدا« فهـو يعمـل بـروح على مزيد 

مـن نوع مـن أنـواع اللاهوت السـلبي فكلما 

زاد مـن تشـبّثه بتلابيـب النصيـة مـن أجـل 

الشيء  تفاصيـل  تعاظمـت  ذاتهـا،  النصيـة 

غير الموجود هنـاك لفائدتـه، ويعـدّ »إدوارد 

سـعيد« المصطلحات الأساسـية عند »دريدا« 

عقاقير،  اسـتكمال،  »انتشـار،  أمثـال  مـن 

ترخيصـات، آثـار« ومـا شـابه ذلـك، ليسـت 

مصطلحـات لوصـف »قناع البنية« وحسـب، 

بـل ومصطلحات شـبه لاهوتية أيضـاً تتحكم 

وتتفاعـل مـع الميـدان النصي الـذي افتتحـه 

عملـه)))، ويرصـد أيضـا في خطـاب »دريـدا« 

أبويـاً  تنظيامً  المنظمـة  الهرميـة  السلاسـل 

متوارثـاً، وتمتين التعصب العرقـي، والخطاب 

الجنسي- أي كيـف أن هـوى تمركـز الكلمات 

يـدس نفسـه خلسـة لاسـتهلاك الميتافيزيـق 

الغـربي، أو كي يصبـح القسـط الأعظـم فيه))). 

فرؤيـة »إدوارد سـعيد« لدريـدا، ترتكـز على 

أن دور الناقـد هـو بنـاء رؤيـة وشـبكة مـن 

الأفـكار التي تدعم فهـم النص، لا أن تناقضه 

دريـدا  على  ويأخـذ  فيـه،  المسـتقر  وتنفـي 

السـلبي،  اللاهـوت  مفاهيـم  يسـتخدم  أنـه 

مصطلحـات  يسـتخدم  نفسـه  الوقـت  وفي 

لاهوتيـة، أي إن عملـه متناقـض في جوهـره، 

مصطلحـات  مسـتخدما  اللاهـوت  ينقـض 

أخـرى.  بمفاهيـم  تحملـت  وإن  لاهوتيـة، 

وينطلـق إدوارد سـعيد في تقييمـه لمشروع 

دريـدا بأنـه ليس إنسـانيا في جوهـره، لأنه في 

طياتـه لا يعـزز منظومـة قيم إنسـانية رحبة، 

بـل يبنـي سلاسـل هرميـة، تعـزز التعصـب 

العرقـــي، والمركزيـــة الغربيــــة، فهـو نوع 

مــن الاشـتغال الفلســـفي على نـص كتابي، 

للخـروج بـرؤى تتعـارض مع قراءات سـابقة. 

ــد، مرجــع ســابق، )ص  ــص والناق إدوارد ســعيد، العــالم والن 	(((

.)236  ،235

المرجع السابق، )ص 243(. 	(((
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خاتمة
في ختــام هذه الدراســة، يمكن أن نســتخلص 

جملــة نتائج: 

ــرج في  ــربي خـــ ــد الأدبي الغـــ - إن النــقـــ

مرجعــــياته الأولى مــن علــــم اللاهوت جنبا 

الــراث الفلســفي والأدبي  إلى جنــب مــع 

اليونــاني القديــم، وهــو مــا يفــر الاشــتغال 

الكتــاب  نصــوص  عــى  الدائــم  النقــدي 

الجديــد(؛  أو  القديــم  )العهــد  المقــدس 

إن التفاعــل النقــدي مــع اللاهــوت الغــربي 

جــاء على وجــوه عديــدة، فهنــاك التعبير عن 

الــروح المســيحية وقيمهــا ورؤاهــا الكونيــة، 

ــة  ــات نقدي ــات وخطاب ــاك أيضــا إبداع وهن

ــا عــرّت عــن تغلغــل المســيحية  ــة له موازي

في الثقافــة الغربيــة. وهنــاك اســتلهام للفكــر 

ــا  ــو م ــى نح ــم الأدبي ع ــيحي في التقيي المس

فعــل »إليــوت«، مثلــا أن هنــاك تمــردا عــى 

الإيمــان الكنــي، وانفتاحًــا عــى الإيمــان 

بمفهومــه الوجــودي، وأخــرا هنــاك توجهــات 

أن  مثلــا  اللاهــوت،  قــراءة  في  إيجابيــة 

ــا يســمى اللاهــوت الســلبي. وكل  ــاك م هن

ــاحة  ــن في الس ــور الدي ــى حض ــذا دال ع ه

ــا ومعــاصرا؛ ــة الغربيــة قديمــا وحديث النقدي

شــهد  الغــربي  النقــدي  الخطــاب  إن   -

بشــكل  إمــا  الغربيــة  للمركزيــة  حضــورا 

ــاشر، ولكــن يمكــن رصــد  ــاشر أو غــر مب مب

النقــاد  لــدى  ثقافيــة عديــدة  انحيــازات 

والثقافــات  الشــعوب  إلى  نظرتهــم  في 

الاســتعمار؛  حقبــة  في  خاصــة  الأخــرى، 

عندمــا تــم نقــل المناهــج النقديــة الغربيــة 

وترجمــة مصطلحاتهــا إلى العربيــة، فــإن 

الناقلــن لم يقومــوا بالجهــود المطلوبــة نحــو 

الثقافيــة  التنبيــه عــى الأقنعــة والأبنيــة 

المســتترة خلــف الــرؤى النقديــة، وســاد 

الشــعور بالانبهــار، الناتــج عــن حالة نفســية 

ــالا  ــت أجي ــاري، جعل ــتلاب الحض ــن الاس م

مــن النقــاد غــر منتبهــة إلى أن النقــد الأدبي 

الغــربي لا يقــرأ ولا يتُلقى إلا في ضوء الســياق 

نقــا  كان  وإلا  أنتجــه،  الــذي  الحضــاري 

لمنهجيــة وإجــراءات، مــن دون تعميــق فكري 

ــك المناهــج  ــدرك أن تل ــا ن وفلســفي، يجعلن

الغربيــة؛  المعرفيــة  المنظومــة  مــن  جــزء 

- إن كل مــا تقــدم، لا يمنــع بــأي حــال مــن 

الاســتفادة مــن المنجــز النقــدي الغــربي وهذا 

حــادث، مــع ضرورة الانتبــاه إلى الأبعــاد 

ــن  ــه، فم ــة ل ــة المصاحب ــة والثقافي الحضاري

العبــث التجاهــل التــام لمنجــز نقــدي رفيــع، 

ــة  ــى الخصوصي ــاظ ع ــوى الحف ــت دع تح

ــق  ــب المطل ــة، أو الترحي ــة والحضاري الثقافي

إلى درجــة الذوبــان فيــا يســمى بالاســتلاب 

الحضــاري، ومــا بــن البعديــن المتنائيــنِ كثيٌر 

مــن النقــاط الإيجابيــة التــي ينبغــي الإفــادة 

منهــا في الســاحة العربيــة الثقافيــة والنقدية.


